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عندما حمل عزام السـعيد )29 عامًًـا( ابنته الصغيرة 
وعـاد إلى سـوريا بعـد 13 عامًًـا من الاسـتقرار في 
النمسـا، كان يـدرك أن مسـتوى الخدمـات وفـرص 
العمـل والاسـتقرار اليومـي لن يكـون كما اعتاد في 

أوروبـا، ومع ذلـك، اختـار العودة.
غـادر عـزام سـوريا وهـو في الــ17 مـن عمـره 
لأسـباب أمنيـة، واسـتقر لاحقًًـا في النمسـا حيث 
حصل على الجنسـية، وتـزوج ورُزُق بطفلة، وخلال 
سـنوات إقامتـه في الخـارج، زار سـوريا أكثر مـن 
والاسـتقرار  بالعـودة  قـراره  يتخـذ  أن  قبـل  مـرة، 

15النـهائي.
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كيف توازن دمشق
العلاقة مع واشنطن وموسكو؟
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - محمد ديب بظت  

ــة  ــول طبيع ــاش ح ــد الشرع، النق ــوري، أحم ــس الس ــات الرئي ــت تصريح فتح
الــدور الســوري في لبنــان وحــدوده في مرحلــة مــا بعــد التحــولات السياســية 
ــرك  ــده أن دمشــق تتح ــع تأكي ًـا م ــة، خصو�ص ــهدها المنطق ــي تش ــة الت والأمني
ــة  ــة اللبناني ــه للأزم ــط مقاربت ــكرية، ورب ــة لا عس ــوط اقتصادي ــن خط ضم

ــاشر. ــي المب ــل الأمن ــدل التدخ ــادي ب ــياسي والاقتص ــم الس ــق الدع بمنط
ــبوع  ــف الأس ــة منتص ــة تلفزيوني ــاءت في مقابل ــي ج ــات الشرع، الت تصريح
الماضي، تناولــت ملفــات إقليميــة عــدة لم تقــتصر على رســم ملامــح العلاقــة 
ًـا باب�ــا واســعًًا للتأويــل حــول شــكل التموضــع  مــع لبنــان، وإنمـا فتحــت أي�ض
الســوري الجديــد في الإقليــم، مــع أســئلة تتجــاوز لبنــان إلى طبيعــة السياســة 

الخارجيــة الســورية وحــدود تدخلهــا في الملفــات الســاخنة.

مقاربـة  الطـرح  جوهـر  في  الشرع  قـدّمّ 
عبر  بالاسـتقرار  وصفـه  مـا  على  تقـوم 
بـدل  والاقتصاديـة  السياسـية  الحلـول 
على  التشـديد  مـع  العسـكرية،  الأدوات 
اللبنانيـة  القـوى  مختلـف  مـع  الحـوار 
بمما فيها "حـزب اللـه"، باعتبـاره مدخلًاا 
إلى  الذهـاب  بـدل  التوتـرات  لتخفيـف 

المواجهـة.
لإعـادة  محاولـة  يعكـس  الطـرح  هـذا 
تعريـف أدوات التأثير السـوري في لبنان، 

ا عـن الأدوار الأمنيـة التقليديـة. بعيـًدً
التوجـه  هـذا  الشرع  يربـط  المقابـل،  في 
مـع  يتقاطـع  أوسـع  إقليمـي  بسـياق 
بينهـا  مـن  دوليـة،  ومواقـف  ضغـوط 
دونالـد  الأمـريكي،  الرئيـس  تصريحـات 
ترامـب، التـي تحدثـت عـن أدوار إقليمية 
محتملـة في مواجهـة "حزب اللـه"، الأمر 
الـذي يضع الموقف السـوري في مسـاحة 
حساسـة بين الرغبـة في النـأي بالنفـس 
عـن الصـدام المبـاشر وبين التفاعـل مـع 

إقليميـة سريعـة. تطـورات 

سمة شائعة
يـرى الكاتـب السـياسي درويـش خليفة 
في  الاقتصاديـة  المصطلحـات  إدراج  أن 
يعـد سـمة شـائعة  السـياسي  الخطـاب 
في الخطابـات التصالحيـة أو الوسـطية، 
ـا بين أطـراف تربطهـا خلافـات  خصوًصً

سياسـية سـابقة.
وقـال خليفـة في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن هـذا النمـط مـن الخطـاب غالب�ـا مـا 

يهـدف إلى تخفيـف حدة التوتـر الإعلامي 
على  التركيـز  خلال  مـن  والسـياسي، 

والتجاريـة. الاقتصاديـة  المصالـح 
بين  بالعلاقـة  ذلـك  على  مثـالًاا  وضرب 
العـراق وسـوريا، إذ إنـه رغـم الخلافـات 
السياسـية السـابقة، بـرزت الحاجـة إلى 
تعـاون اقتصـادي يتعلـق بممرور النفط 
نحـو الممواني السـورية، ما يعكـس أهمية 
تشـكيل  إعـادة  في  الاقتصـادي  البعـد 

الـدول. بين  العلاقـات 
واعـتبر خليفـة أن سـوريا لا تـزال تعاني 
وسياسـية  أمنيـة  داخليـة  أزمـات  مـن 
معقـدة، وبذلـك فـإن الحديـث عـن دور 
محـوري لهـا في معالجة الأزمـة اللبنانية 

ا. مـا زال مبكـًرً

تداخل القوى
مـع  متداخـل  بـدوره  السـوري  الداخـل 
على  بعضهـا  مختلفـة  وجماعـات  قـوى 
صلة بـ“حزب اللـه”، إضافة إلى تعقيدات 
إقليميـة مرتبطة بملفـات لبنانيـة داخلية.

الأنسـب في هـذه المرحلـة، وفـق وجهـة 
نظـر الكاتـب السـياسي درويـش خليفة، 
هـو انخراط سـوريا ضمـن إطـار إقليمي 
عربي أوسـع تقـوده قوى مثل السـعودية 
مبـادرة  بلـورة  بهـدف  وقطـر،  وتركيـا 

مشتركـة لإنهـاء التوتـر في لبنـان.
وشـدد على ضرورة قـراءة الواقع اللبناني 
ـا ضمـن سـياق متداخـل  والسـوري مًعً
ومعقـد، معتًبرًا أن أي تسـوية مسـتقبلية 

تممر عبر الحـوار بين مختلـف الأطـراف.

ويـرى أن سـوريا تممر بمرحلـة انتقالية، 
وهـذا لا يؤهلهـا بعـد للعـب دور مبـاشر 
اللـه”،  “حـزب  خاصـة  القـوى  كل  مـع 
أن يممر  يجـب  التواصـل  أن  إلى  مـشًيرًا 
في  اللبنانيـة  الرسـمية  المؤسسـات  عبر 
هـذه المرحلـة إلى حين نضـوج الظـروف 

ـا. لاحًقً السياسـية 
الوضـع الاقتصـادي السـوري الحالي إلى 
جانـب التحديـات الداخلية يحـد من قدرة 
دمشـق على لعـب دور اقتصادي فاعل في 

لبنـان في الـدى القريب، بحسـب خليفة.
الطـرفين  الثقـة بين  بنـاء  أن  إلى  ولفـت 
يجـب أن يسـبق أي مشـاريع اقتصاديـة 
عالقـة  ملفـات  معالجـة  عبر  مشتركـة، 
لبنـان  في  السـوريين  اللاجـئين  مثـل 
والمعتقـلين، إضافـة إلى قضايـا الحـدود، 
ـا  فهـذه الخطـوات يمكن أن تشـكل أساًسً
لتعـاون اقتصادي لاحـق ينعكـس إيجاًبًا 

البلديـن. على 
واسـتبعد خليفـة أن تتمكـن سـوريا في 
المرحلـة الحاليـة مـن لعـب دور محوري 
ا ما  في الملفـات الأمنية اللبنانيـة، خصوًصً
يتعلـق بـسلاح "حزب اللـه"، مـشًيرًا إلى 
أن الضغـوط الأمريكيـة في هـذا السـياق 
تحتـاج إلى معالجـة عبر حلفـاء إقليميين.

كما يرى أن الدور الممكن لسـوريا يقتصر 
على ضبـط الحـدود ومنـع التهريـب، في 

ظل محدوديـة القـدرات الداخلية.
تمنـح  لا  سـوريا  في  الانتقاليـة  المرحلـة 
ـا سياسـًيًا أو دسـتورًيًا  السـلطة تفويًضً
للانخـراط في مهـام خارجيـة، مـا يجعل 
ـا  حساًسً الاتجـاه  هـذا  في  توسـع  أي 
ا ويؤثـر على ثقة المجتمع السـوري  داخليـ�

الحاليـة. بالسـلطة 

تحولات العلاقات التاريخية
بـدوره، يـرى الصحفـي والباحـث فراس 
علاوي، أن تصريحـات الرئيس السـوري، 
أحمـد الشرع، حـول الـدور السـوري في 
السـياسي  للواقـع  قـراءة  تمثـل  لبنـان، 
البلديـن، في ظـل الترابـط  الـشترك بين 
التاريخـي والجغـرافي والسـياسي الـذي 

اللبنانيـة عبر  السـورية-  العلاقـة  حكـم 
مراحـل متعـددة مـن التحـول.

وقـال علاوي في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن هـذه العلاقة مـرت بمحطـات مختلفة، 
بـدأت بوحدة سياسـية في بدايـات القرن 
ـا مراحـل مـن  الــ20، ثـم شـهدت لاحق�
التنسـيق والتعـاون، قبـل أن تنتقـل إلى 
فترات توتـر وصـولًاا إلى مرحلـة وصفـت 
بأنهـا هيمنة سـورية على لبنان في فترات 

. بقة سا
مـا طرحـه الشرع يعكـس محاولـة لإعـادة 
ا عما  تموضع سـوريا في هذه العلاقـة، بعيًدً
وصفـه بـ"الغـوص في الرمـال اللبنانية"، 

في إشـارة إلى تعقيـدات الملـف اللبناني.

شريك استراتيجي
السـورية  السياسـة  أن  علاوي  اعـتبر 
الحاليـة تتجـه نحـو تحويـل لبنـان مـن 
ورقـة ضغـط إلى شريـك، ضمـن مقاربة 
خارجيـة تسـعى إلى تقليـل الانخراط في 
الضغـوط المرتبطـة بالملـف اللبنـاني مـع 
الحفـاظ على تـوازن العلاقـات الإقليميـة 

والدوليـة.
الـدور السـوري في المرحلـة الحالية يبدو 
أقـرب إلى الـدور الأمنـي- السـياسي منه 
علاوي،  بحسـب  العسـكري،  الـدور  إلى 
مـشًيرًا إلى أن طبيعـة المرحلـة الانتقاليـة 
الاقتصاديـة  والتحديـات  سـوريا،  في 
والعسـكرية، تحـد مـن أي توجـه نحـو 

تدخـل عسـكري مبـاشر.
الأولويـة الحاليـة، بحسـب علاوي، تتركز 
على ضبـط الحـدود ومنـع التهريـب إلى 
عبر  اللبنـاني  الاسـتقرار  دعـم  جانـب 

والدبلوماسـية. السياسـية  القنـوات 
وفـيما يتعلـق بملـف الحـوار مـع "حزب 
اللـه"، أوضـح علاوي أن المقصـود ليـس 
ا بين دمشـق  مبـاًشرً ا  بـالضرورة حـواًرً
والحزب، بـل مقاربة سياسـية تأخذ بعين 
اللبنانيـة،  الداخليـة  التوازنـات  الاعتبـار 
الفاعـلين  أحـد  الأخير  يشـكل  حيـث 
الرئيـسين إلى جانـب قـوى أخـرى ضمن 

السـياسي. المشـهد 

الحـزب ورغـم الجـدل حـول دوره، يبقى 
قوة سياسـية واجتماعية وعسـكرية داخل 
لبنـان، مـا يجعـل أي تسـوية داخلية غير 
قابلـة للاسـتمرار مـن دون إشراكه في أي 
مسـار حل سـياسي، ضمـن الإطـار العام 
اللبنانيـة  والقـوى  "الطائـف"  لاتفـاق 

عليه. الموقعـة 
وبحسـب علاوي، فـإن الطرح السـوري 
الحـالي يركـز على منع الانحيـاز لطرف 
لبنـاني ضـد آخـر، والعمـل على دعـم 
الاسـتقرار مـن خلال مقاربـة عربيـة- 
تدخـل  مـن  بـلًادا  مشتركـة،  إقليميـة 
مبـاشر قد يفاقـم التوتـرات الداخلية في 

. ن لبنا

أهمية الاستقرار الاقتصادي
فيهـا  تتداخـل  البلديـن  بين  العلاقـة 
اعتبـارات أمنيـة واجتماعيـة، مـا يجعـل 
أي اضطـراب في لبنـان قـابلًاا للانعكاس 
مبـاشرة على الداخـل السـوري، في ظـل 
مـا وصـف علاوي بـ“الخـاصرة الرخوة” 

البلديـن. بين 
ويمثل الاسـتقرار الاقتصـادي والاجتماعي 
العامـل الأكثر تأثًيرًا في اسـتقرار البلدين، 
معظـم  أن  معـتًبرًا  علاوي،  بحسـب 
اللبنانيـة ذات جـذور سياسـية  الأزمـات 
الأمنيـة  تنعكـس بدورهـا على الأوضـاع 

والاقتصاديـة.
وفيما يتعلـق بالتصريحـات الأمريكية، 
لفـت علاوي إلى أنهـا تنـدرج ضمـن 
محـاولات التـأثير الإقليمـي أكثر مـن 
محـددة  أو  ملزمـة  قـرارات  كونهـا 
دور سـوري  أي  أن  ـا  مرجًحً المعـالم، 
ضمـن  سـيكون  لبنـان  في  محتمـل 
إطـار إقليمـي عربي أوسـع وليس عبر 

تدخـل منفـرد.
المسـار  هـذا  أن  إلى  الباحـث  وخلـص 
يوفـر  قـد  تشـكله،  حـال  في  الإقليمـي، 
ولبنـان  لسـوريا  ا  اسـتقراًرً أكثر  ـا  هامًشً
التـدخلات  تداعيـات  مـن  ويحـد  ـا،  مًعً
تشـابك  ظـل  في  المبـاشرة  الخارجيـة 

البلديـن. بين  الملفـات 
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ــوريا إلى  ــن س ــلين م ــلين المرح ــوات ذوي المعتق ــفترة الأخيرة أص ــت في ال تعال
العــراق بتهمــة الانــتماء إلى تنظيــم "الدولــة الإسلاميــة"، عبر تنظيــم وقفــات 

ــوريا. ــم إلى س ــب بإعادته ــة تطال احتجاجي
ــن  ــدي أكثر م ــب بل ــدت عن ــالي، رص ــران الح ــى حزي ــان الماضي حت ــذ نيس ومن
ــورية  ــة الس ــب الحكوم ــزور، تطال ــر ال ــكة ودي ــق والحس ــة في دمش وقف

ــم. ــم إلى بلاده ــلين وإعادته ــف المعتق ــة مل بمتابع

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وكانـت 
الإنسـان" وثقت نقل ما لا يقـل عن 6547 
ا من مناطق شمال شرقي سـوريا  محتجـًزً
إلى العـراق منذ عـام 2019، بينهم 4743 
أجنبيـة  جنسـيات  مـن  و1804  سـورًيًا 
ينتمـون إلى نحو 61 دولـة، بينهم عشرات 

واليافعين. الأطفـال 
وأشـارت عبر تقريـر، في 18 مـن حزيران 
الحـالي، إلى أن عمليـات النقـل جرت على 
ظـروف  في  متعاقبـة  ودفعـات  مراحـل 
تفتقر إلى الشـفافية والضمانات القانونية 

ملة. لكا ا

أخطار البقاء في العراق
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، قـال في 
الخطـر  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
هـؤلاء  يلاحـق  الـذي  الأول  القانـوني 
داخـل  بقائهـم  في  يتمثـل  المحتجزيـن، 
في  تقـوم  وملاحقـة  احتجـاز  منظومـة 
جانـب منهـا على منطـق أمنـي جماعـي 
لا على مبـدأ المسـؤولية الجنائيـة الفردية، 
فالاشـتباه بالانـتماء إلى تنظيـم "الدولـة 
ا للإدانة، ولا  الإسلاميـة" لا يكفـي قانونيـ�
يبرر اسـتمرار الاحتجاز من دون مراجعة 
قضائيـة مسـتقلة، مـشًيرًا إلى أن المعيار 
المطلـوب يتركـز على سـؤال كل شـخص 

عـن أفعـال محـددة قابلـة للإثبـات.
وأضـاف عبـد الغنـي أن الخطـر الثـاني 
يكمـن في التعـرض لمحـاكمات مكافحـة 
العـراق، في ظـل مخـاوف  الإرهـاب في 
المحاكمـة  بضمانـات  تتصـل  موثقـة 
ـا إلى أن الإطـار المعيـاري  العادلـة، منوًهً
هنـا يتمثـل بالحـق في الحيـاة، وحظـر 

التعذيـب والاحتجـاز التعسـفي، والحـق 
في محاكمـة عادلة أمام محكمة مسـتقلة 

ومحايـدة.
وأوضـح أن الخطـورة تـزداد في القضايا 
التـي قـد تـفضي إلى عقوبة الإعـدام، لأن 
أي حكـم بالإعـدام يصـدر بعـد تعذيب أو 
حرمـان من الدفـاع أو محاكمـة مختصرة 
أو اعتراف قسري، لا يشـكل مجـرد إخلال 
إجرائي، بـل قد يرقى إلى حرمان تعسـفي 

مـن الحـق في الحياة.
ويبرز الخطـر الثالث، بحسـب عبد الغني، 
وسـوء  للتعذيـب  التعـرض  احـتمال  في 
المعاملـة والاحتجـاز بمعـزل عـن العـالم 
الخارجـي، فالقانـون الـدولي يحظر نقل 
أي شـخص إلى دولة توجد أسـباب جدية 
للاعتقاد بأنـه قد يتعرض فيهـا للتعذيب، 
وهـذا الحظـر لا يسـقط بسـبب خطـورة 
مكافحـة  ذريعـة  تحـت  ولا  الاتهـام، 
الإرهـاب، الأمـر الـذي يجعـل مشروعيـة 
نقـل المحتجزيـن مـن دون تقييـم فـردي 
الطعـن وضمانـات  للمخاطـر وحـق في 
مراقبـة لاحقـة، موضـع اعتراض جـدي.

أن  السـورية"  "الشـبكة  مديـر  وبنيّن 
الخطر الرابـع يتعلق بالأطفـال واليافعين 
النقـل،  الذيـن شـملتهم بعـض عمليـات 
فلا يجـوز التعامـل مـع الطفـل بوصفـه 
مسـؤولًاا جنائًيًا لمجرد وجـوده في منطقة 
كانت خاضعة لسـيطرة تنظيـم "الدولة"، 
ا إلى  أو بسـبب ارتباطه العائلي أو اسـتناًدً
الفـضلى  اشـتباه عـام، فمبـدأ المصلحـة 
للطفل يقـتضي إخضاعهـم لعدالة أحداث 
التجنيـد  احـتمال  تراعـي  متخصصـة 
والبيئـة  والاتجـار  والإكـراه  والاسـتغلال 

القسريـة.

وأشـار عبد الغنـي إلى أن الخطر الخامس 
السـجل  تشـتيت  أو  بتـدمير  يرتبـط 
بجرائـم  المتصـل  والجنـائي  القانـوني 
تنظيـم "الدولـة" والانتهـاكات اللاحقـة، 
فنقـل المحتجزيـن عبر الحـدود مـن دون 
قوائـم اسـمية ومحـاضر تسـليم وملفات 
تحقيـق وسـجلات طبيـة وسلسـلة حفظ 
للأدلـة، يضر بالضحايـا وبحـق العائلات 
قـدرة  ويضعـف  الـصير،  معرفـة  في 
سـوريا مسـتقبلًاا على بناء ملفات مساءلة 
ا من  جنائيـة عادلـة، بوصـف الملـف جـزًءً

ملـف العدالـة الانتقاليـة السـوري.

الخيارات القانونية
 لاستعادة المعتقلين

قـال مدير "الشـبكة السـورية لحقوق 
الإنسـان"، فضل عبد الغنـي، إن الخيار 
الأول المطـروح أمام الحكومة السـورية 
في  يتمثـل  المعتقـلين،  هـؤلاء  لإعـادة 
المسـار الدبلوماسي والقانـوني المباشر 
مع العـراق للحصـول على قوائم كاملة 
ومحدثـة حول أسماء جميع السـوريين 
المنقولين، وأماكـن احتجازهم، وتواريخ 
النقـل، والجهـة التي سـلّمّتهم، والجهة 
القانـوني  والوضـع  تسـلّمّتهم،  التـي 
القضائيـة  والملفـات  شـخص،  لـكل 
وجـدت،  إن  الصـادرة  والأحـكام 
وهـو  والمحـامين،  الزيـارة  وسـجلات 
الاحتجـاز  اسـتمرار  لمنـع  أولي  شرط 
غير المعلـن، وحمايـة حـق العائلات في 

ذويها. مـصير  معرفـة 
أمـا الخيار الثاني فيركز على إنشـاء وحدة 
وطنية سـورية مختصة بملـف المحتجزين 
المنقـولين إلى الخـارج، تكـون وظيفتهـا 
قانونيـة وتوثيقيـة وتنسـيقية، مـن خلال 
جمـع المعلومات مـن العـائلات، والتواصل 
مـع السـلطات العراقيـة، والتنسـيق مـع 
المحـامين وحفـظ السـجلات، والتواصـل 
مـع الآليات الأمميـة، وفرز الحـالات فردًيًا 
ا عـن التعامـل مـع جميـع المنقولين  بعيـًدً

بوصفهـم كتلـة واحدة.

ويتمثـل الخيار الثالـث، وفق عبـد الغني، 
إعـادة  على  العـراق  مـع  التفـاوض  في 
فرديـة أو على دفعـات مشروطـة، لا على 
اسـتعادة جماعيـة غير منظمـة، وهـو ما 
يتطلب التركيـز على الفئـات ذات الأولوية 
مـن الأطفـال واليافعين والـرضى ومن لم 
، ولا توجـد  تُعُـرض ملفاتهـم على قـاضٍٍ
بالإضافـة  كافيـة،  فرديـة  أدلـة  ضدهـم 
بعـد  أحـكام  بحقهـم  صـدرت  مـن  إلى 
الحرمـان  أو  التعذيـب  شـابها  إجـراءات 
مـن الدفـاع، أمـا من توجـد ضدهـم أدلة 
جديـة على ارتكاب جرائم خـطيرة، فيجب 
أن يخضعـوا لمحـاكمات عادلة في سـوريا 
واضـح  اختصـاص  وفـق  العـراق،  أو 

وضمانـات كاملـة.
وأضـاف عبـد الغنـي أن الخيـار الرابـع 
نقـل  على  التفـاوض  حـول  يتمحـور 
الأشـخاص،  نقـل  قبـل  والأدلـة  الملفـات 
عبر مطالبة الحكومة السـورية بمشـاركة 
وسـجلات  التحقيـق،  ومحـاضر  الأدلـة، 
وسـجلات  الطبيـة،  والملفـات  الاحتجـاز، 
أو  إتلافهـا  وعـدم  وحفظهـا  النقـل، 
تعديلهـا، مـشًيرًا إلى أن أهمية هذا المسـار 
يتعلـق بـأن العدالة الانتقاليـة لا تبدأ فقط 
بإعـادة الأشـخاص، بـل بحماية السـجل 

والمسـؤولية. للحقيقـة  الكامـل 
ويتعلـق الخيـار الخامس، بحسـب مدير 
"الشـبكة السـورية"، بربط أي استعادة 
بضمانـات سـورية قابلـة للتحقـق، فلا 
يكفي أن تطلب دمشـق إعـادة مواطنيها، 
دون أن تثبـت أن العائدين لـن يتعرضوا 
الاحتجـاز  أو  الاختفـاء  أو  للتعذيـب 
التعسـفي أو المحاكمـة أمـام جهات غير 
مسـتقلة، وإلا فإن اعتراض عـدم الإعادة 
إلى  العـراق  مـن  ينتقـل  قـد  القسريـة 
يتطلـب  الـذي  الأمـر  نفسـها،  سـوريا 
محـاكمات  مـع  الاسـتعادة  تترافـق  أن 
مدنيـة عادلـة، وحظـر مطلـق للتعذيب، 
ووصـول إلى المحـامين، ورقابة قضائية، 
خاصـة  ومعاملـة  العـائلات،  وإشـعار 

للأطفـال.

مسؤولية "قسد" وأمريكا
أعلنـت القيـادة المركزيـة الأمريكيـة عـن 
"الدولـة"  تنظيـم  معتـقلي  نقـل  مهمـة 
مـن المعتـقلات التـي كانت تسـيطر عليها 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
شمال شرقـي سـوريا إلى العـراق، في 21 
من كانـون الثاني الماضي، إثـر المواجهات 
تلـك  في  هنـاك  دارت  التـي  العسـكرية 
الـفترة بين القـوات الحكوميـة السـورية 
تسـاؤلًاا  يطـرح  الـذي  الأمـر  و"قسـد"، 
حـول المسـؤولية القانونية التـي تتحملها 
الحكومـة الأمريكيـة و"قسـد" في عمليات 

. لنقل ا
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
أوضـح  الغنـي،  عبـد  فضـل  الإنسـان"، 
و"قسـد"  الذاتيـة"  "الإدارة  أن مسـؤولية 
التابعـة لهـا في عمليـة نقـل المحتجزيـن 
إلى العـراق، تنبـع مـن سـيطرتها الفعلية 
مـشًيرًا  الاحتجـاز،  مراكـز  على  السـابقة 
الـذي  الحكومـي  غير  الطـرف  أن  إلى 
يسـيطر فعلي�ـا على أشـخاص محـرومين 
القانـون  بموجـب  يلتـزم،  الحريـة  مـن 
الإنسـانية  بالمعاملـة  الإنسـاني،  الـدولي 
وحظـر التعذيـب وحظر المعاملة القاسـية 
والمهينـة وحفـظ السـجلات، وعـدم اتخاذ 
مـن  المحتجزيـن  مـصير  تممس  قـرارات 
تسـليم  أن  كما  أساسـية،  ضمانـات  دون 
محتجزيـن إلى سـلطة أخـرى مـع وجود 
أو  بالتعذيـب  وجـدي  معـروف  خطـر 
العادلـة أو الإعـدام، يـثير  المحاكمـة غير 

مسـؤولية عـن قـرار التسـليم نفسـه.
أما المسـؤولية الأمريكية فينبغـي تحليلها، 
وفـق عبـد الغنـي، على مسـتويين، يتعلق 
الأول بدورها العـام في منظومة الاحتجاز 
بـشمال شرقي سـوريا، مـن حيـث الدعم 
والتمويل والتنسـيق والزيـارات والعمليات 
ا أن هذا الـدور لا يجعل  المشتركـة، موضًحً
الولايـات المتحـدة مسـؤولة تلقائي�ـا عـن 
ـا أقـوى  كل انتهـاك، لكنـه ينشـئ التزاًمً
بالوقايـة والتحقـق مـن الضمانـات ومنع 

النقـل إلى خطـر معروف.
ويـرى عبـد الغنـي أن المسـتوى الثـاني 
يتمثـل بعمليـة النقـل التي أعلنـت القوات 
أن  ثبـت  فـإذا  تنفيذهـا،  الأمريكيـة عـن 
أو  ا  أشـخاًصً نقلـت  المتحـدة  الولايـات 
سـاعدت في نقلهـم مـن دون تقييم فردي 
للمخاطـر ومن دون تمكينهـم من الطعن، 
ومـن دون ضمانـات فعالة ضـد التعذيب 
والمحاكمـة الجائـرة والإعـدام، فـإن ذلـك 
يـثير مسـؤولية مبـاشرة عـن النقـل، أو 
غير  فعـل  في  المسـاعدة  عـن  مسـؤولية 
مشروع دولي�ـا بحسـب الوقائـع الدقيقـة.

وبحسـب عبـد الغني، فـإن الموقـف الأدق 
ومتدرجـة،  مركبـة  المسـؤولية  يجعـل 
فالعـراق مسـؤول عن الحمايـة والمحاكمة 
و"قسـد"  الاسـتلام،  بعـد  والاحتجـاز 
مسـؤولة عن الاحتجاز السـابق والتسـليم 
المتحـدة  والولايـات  السـجلات،  وحفـظ 
مسـؤولة بقـدر مـا يثبـت مـن سـيطرة 
فعليـة أو تنفيـذ أو تمويـل أو تسـهيل، أو 

علـم بالمخاطـر.
أن  السـورية"  "الشـبكة  مديـر  ويعتقـد 
يتركـز  تماسـًكًا  الأكثر  العـملي  المطلـب 
المحـامين  وتممكين  القوائـم،  نشر  حـول 
والعائلات مـن الوصول الفـوري، وتعليق 
أي أحـكام إعـدام إلى حين إقامـة مراجعة 
مسـتقلة، ووقـف أي نقـل إضـافي مـن 
دون تقييـم فـردي، وحفـظ جميـع الأدلة 
والسـجلات ضمـن مسـار يخـدم العدالة 

الانتقاليـة والمسـاءلة الجنائيـة العادلـة.
تجنـب  يجـب  نفسـه،  الوقـت  وفي 
مـن  المطلقـة  القانونيـة  الاسـتنتاجات 
كشـف  هـو  فالمطلـوب  وثائـق،  دون 
محـاضر التسـليم، والأسـاس القانـوني، 
التـي  والضمانـات  المخاطـر  وتقيـيمات 
طُلُبـت أو قُدُمـت، ومـا إذا كانـت قد جرت 
متابعـة أوضـاع المنقـولين بعـد وصولهم 
"الشـبكة  مديـر  بحسـب  العـراق،  إلى 

السـورية".

حقوقي يوضح المخاطر التي تواجههم

خمسة خيارات قانونية لاستعادة السوريين المرحلين إلى العراق
الدور السوري في لبنان..

لماذا يسحب الشرع العلاقة نحو الاقتصاد؟

وقفة احتجاجية في منطقة دوار المعامل بدير الزور تطالب باستعادة المعتقلين السوريين المرحلين إلى العراق - 13 حزيران 2026 )عنب بلدي/جاسم العبد الله(
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  حماة - عدي الحاج حسين 

تعيـش بلـدة كفرنبودة بريـف حماة الشمالي الغـربي أزمة مياه مسـتمرة، فاقمها 
خـروج معظـم الآبـار عـن الخدمة بفعـل القصـف والتخريـب والسرقـة، وتضرر 

الشـبكات والخزانـات العاليـة جراء الحـرب والزلزال.
وبيـنما يعـوّّل الأهـالي على مشـاريع إعـادة تأهيـل بدعـم مـن منـظمات دولية، 
تبقـى المعانـاة اليوميـة قاسـية، تتراوح بين شراء المياه بأسـعار باهظـة، والخوف 

مـن أخطـار صحيـة تهـدد مـا تبقى مـن مصـادر مياه شـحيحة.

معاناة ومخاطر صحية
على  كفرنبـودة  في  المعانـاة  تقـتصر  لا 
شـح المياه، بـل تمتد لتشـمل أعبـاء مالية 

وصحيـة متزاديـة.
عمـر دخلله، أحد سـكان كفرنبودة وعضو 
اللجنـة المجتمعية في البلدة، سـلّطّ الضوء 
على تفاقـم الأزمـة الخدميـة والمعيشـية، 
ـا أن "بئر سـور المدرسـة" ما زالت  موضًحً

قيـد التجهيـز ولم تدخـل الخدمة بعد.
وحـذّّر دخللـه، في حديـث إلى عنب بلدي، 
مـن كارثة صحيـة تهدد السـكان، إذ باتت 
الميـاه التـي تضخها الآبـار تشـهد ظهور 
"دود أحمـر"، في ظـل غيـاب تـام للرقابة 
على أصحـاب الصهاريـج الخاصـة الذين 
يعبئـون المياه مـن آبار خاصـة ويبيعونها 
التـزام  أو  موحـدة  تسـعيرة  أي  دون 

السلامة. بضوابـط 
الميـاه  صهريـج  تكلفـة  أن  إلى  وأشـار 
)سـعة 2000 لـيتر( بلغـت 50 ألـف ليرة 
ا إلى أن أصغر  ا أكثر، لافتـ� سـورية وأحيانـ�
عائلـة تحتاج إلى هـذه الكمية خلال عشرة 
أيـام أو أقـل، مـع زيـادة المعانـاة حالي�ـا 
بفعـل ارتفاع درجـات الحـرارة في فصل 

الصيـف وزيـادة معـدلات الاسـتهلاك.
وعلى الصعيـد الاقتصـادي، ربـط عضـو 
اللجنـة بين تكلفـة المياه والقـدرة الشرائية 
ا أن هذه الأسـعار  المنهـارة للسـكان، مؤكًدً
تشـكل عبًئًا مالًيًا، لا سـيما بالنسبة لعمال 
يتقاضـون  الذيـن  والمياومـة  الإنشـاءات 
ا قليلـة، مما يضـع العـائلات أمـام  أجـوًرً
خيـارات قاسـية لتـأمين الحـد الأدنى من 

اليومية. الشرب  ميـاه 

جهود أهلية وشبكات عاجزة
رئيـس اللجنـة المجتمعيـة في كفرنبـودة، 
اليوسـف،  العزيـز  عبـد  الباسـط  عبـد 
اسـتعرض واقع قطـاع الميـاه المتردي في 
ا لعنب بلـدي أن كفرنبودة  البلـدة، موضًحً
كانـت تعتمد قبـل الثـورة على خمس آبار 
لم تكن كافيـة لتغطية كامـل الاحتياجات.

وأشـار اليوسـف إلى أن الأهـالي تمكنـوا 
ا، وبجهـود وتبرعـات أهليـة، مـن  مؤخـًرً
إعـادة تأهيـل بئرين فقـط من تلـك الآبار، 
تـكاد  محـدودة  بطاقـة  حالي�ـا  تعـملان 

تغطـي الحـارات المحيطـة بـهما فقـط.

كما أشـار إلى وجـود مسـاعٍٍ حاليـة مـن 
قبـل الجهات المحليـة أو المنـظمات لتأهيل 
بئر "سـور المدرسـة"، معـتًبرًا أن نجـاح 
هـذا المشروع سيشـكل نقلـة نوعيـة كونه 
ا  يقـع في منطقـة مرتفعـة ويضـم خزانـ�
كـبًيرًا بإمكانـه تغذيـة نحـو ثلث سـكان 

البلـدة في حال تشـغيله.
أكـد  التشـغيلية،  الصعوبـات  وعـن 
اليوسـف أن الميـاه تصـل ضعيفـة لعـدم 
قـدرة الشـبكة على ضخهـا إلى خزانـات 
كهربائي�ـا  ا  تيـاًرً يتطلـب  مما  الأسـطح، 
ا أو مولـدات، خاصـة وأن الطاقـة  نظاميـ�
الشمسـية المعتمدة حالًيًا تتأثـر بالظروف 
الجويـة ولا تعمـل سـوى لـثلاث أو أربع 
كافيـة  غير  مـدة  وهـي  يومي�ـا،  سـاعات 

والممتـدة. الكـبيرة  للحـارات 
وأمـام هـذا النقـص ونظـام الـدور الذي 
أيـام بين  يمتـد مـن خمسـة إلى سـبعة 
سـكان  معظـم  يضطـر  والآخـر،  الضـخ 
البلـدة إلى شراء ميـاه الصهاريـج لتغطية 
النقـص، بتكلفـة تصـل إلى 25 ألف ليرة 
 1000 )سـعة  الواحـد  للخـزان  سـورية 
لـيتر( والـذي يكفـي العائلـة لثلاثـة أيام 

ـا لليوسـف. فقـط كحـد أقصى، وفق�

خطة إعادة التأهيل والطاقة المنتظرَة
الـدولي  والتعـاون  التخطيـط  مديـر 
الملـك  عبـد  حماة،  ميـاه  مؤسسـة  في 
الحـمصي، كشـف لعنـب بلـدي تفاصيل 
بئر  تأهيـل  لإعـادة  الجـاري  المشروع 
"سـور المدرسـة" بالتعـاون مـع منظمـة 

"أوكسـفام".
سـكان  عـدد  أن  الحـمصي  وأوضـح 
كفرنبـودة يبلـغ حـوالي 20 ألف نسـمة، 
ا على بئر واحدة فقط  ويتم الاعـتماد حاليـ�

تقـع على طريـق خـان شـيخون.
الحـمصي عربّر عـن أملـه بـأن يتـم تأمين 
حـوالي 450 م³/يومي�ـا مـن ميـاه الشرب 
بعـد تأهيـل البئر، وهـي كميـة تكفي نحو 
4000 نسـمة، أي مـا يعـادل %20 مـن 

البلدة. سـكان 
وأشـار الحمصي إلى أنه بتشـغيل البئرين 
وسـور  شـيخون  خـان  )طريـق  ـا  مًعً
المدرسـة(، ستتحسـن تغطية الميـاه لتصل 
إلى حـوالي %50 مـن سـكان كفرنبـودة.

بئر  يتـم وصـل  أن  "نعمـل على  وتابـع، 
كفرنبـل قريب�ـا بالشـبكة بالتعـاون مـع 
منظمـة )سـولديرتي(، إضافـة إلى تجهيز 
بئر أخـرى بالتعـاون مع منظمـة )العمل 
ضـد الجـوع(، وعندهـا يمكـن القـول إن 
واقـع الميـاه في كفرنبودة اسـتقر وأصبح 

." ا جيًدً
وبنيّن الحـمصي أن أسـباب تراجـع نسـبة 
المسـتفيدين إلى %20 قبـل بـدء المشروع، 
عـن  الآبـار  معظـم  خـروج  إلى  تعـود 
والتخريـب  القصـف  نتيجـة  الخدمـة 
الشـبكة  تضرر  إلى  إضافـة  والسرقـة، 
والخزانـات العاليـة نتيجـة القصـف ثـم 
في  حـاد  نقـص  إلى  أدى  مما  الزلـزال، 

المنتجـة. الشرب  ميـاه  كميـات 

مديـر  أكـد  الزمنـي،  الجـدول  وعـن 
على  حالي�ـا  العمـل  يتـم  أنـه  التخطيـط 
تركيـب المضخـة الغاطسـة بعـد معالجـة 
الانسـداد الـذي حصـل في البئر، وسـيتم 
منظومـة  تركيـب  على  العمـل  بالتـوازي 

الشمسـية. الطاقـة 
لانتهـاء  مـفترض  موعـد  عـن  وكشـف 
الأعمال ووضـع الـبئر في الخدمـة خلال 

ـا. يوًمً  30 إلى   15 تتجـاوز  لا  مـدة 
أوضـح  التشـغيل،  اسـتدامة  ولـضمان 
العامـلين  أنـه سـيتم تدريـب  الحـمصي 
على تشـغيل وصيانة واسـتثمار المنظومة 
ألـواح   103 مـن  )المكونـة  الشمسـية 
الواحـد(  للـوح  ا  واًـطً  620 باسـتطاعة 
بالشـكل الأمثل، لـضمان اسـتدامة عملها 

والاسـتفادة مـن أطـول عـدد ممكـن من 
سـاعات الضـخ خلال النهار لتـأمين أكبر 

كميـة ممكنـة مـن ميـاه الشرب.
الحـمصي  بنيّن  التنفيـذ،  آليـات  وبشـأن 
تقديـم  تتـولى  "أوكسـفام"  منظمـة  أن 
الميكانيكيـة  التجهيـزات  وتركيـب 
والكهربائيـة ومنظومة الطاقة الشمسـية، 
إعـداد  المؤسسـة  يقـع على عاتـق  بيـنما 
التنفيـذ،  أعمال  على  والإشراف  الدراسـة 
المنظومـة. وتشـغيل  اسـتثمار  ـا  ولاحق�

ـا  متخصًصً فني�ـا  ا  كادًرً هنـاك  أن  وأكـد 
مـن المنظمـة والمؤسسـة يقوم بـالإشراف 
لـحين  يومـي  بشـكل  الأعمال  ومتابعـة 
انتهائهـا، وتسـلم المشروع أصـولًاا لوضعه 

بالخدمـة.

   حلب - محمد ديب بظت

رغـم تحسـن موسـم القمـح والشـعير في محافظـة حلـب نتيجـة الهطـولات 
المطريـة خلال الشـتاء الماضي، ومـا نتـج عنهـا من ارتفـاع في مـردود المحاصيل، 

خاصـة في الأراضي البعليـة، لم يخـلُُ الموسـم مـن تحديـات واجهـت الممزارعين.
وتجـاوز إنتـاج المحافظـة مـن القمـح 385 ألـف طن، بمسـاحة محصـودة بلغت 
110 آلاف مـن أصـل أكثر مـن 124 ألـف هكتار، وهي المسـاحة المزروعـة بالقمح.

أضرار الفيضان وغلاء الأسمدة 
في ريـف حلـب الجنـوبي، تسـببت غزارة 
الأمطـار بفيضانـات في بعـض المناطـق 
ا بممزارعين بعـد انكسـار  وألحقـت أضراًرً

"السـيحة". سد 
علي الخليـف، مـزارع مـن بلـدة الحـاضر 
لعنـب  قـال  الجنـوبي،  حلـب  ريـف  في 
بلـدي، إن الموسـم كان وفًيرًا بالأمطار، لكن 
الفيضانـات التـي شـهدتها المنطقة أضرت 

بالممزارعين خاصـة بعد انكسـار السـد.
الريـف  وأضـاف أن الأنهـار فاضـت في 
مطالب�ـا  الأمطـار،  بفعـل  الجنـوبي 
إن  إذ  المتضرريـن،  الممزارعين  بتعويـض 
في  تحولهـا  تمنـع  لم  الهطـولات  وفـرة 
في  أثـرت  خسـائر  إلى  المناطـق  بعـض 

والمحاصيـل. الأراضي 
أحمـد  قـال  الشرقـي،  وفي ريـف حلـب 

الحـسين، مـزارع مـن مدينة مسـكنة، إن 
وإن  مرتفعـة،  تـزال  لا  الأسـمدة  أسـعار 
لدعـم  طُـُرح  الـذي  الحسـن"  "القـرض 
المرجـوة،  الفائـدة  يحقـق  لم  الممزارعين 
بسـبب بطء إجراءات التقديـم والموافقات.

وأضـاف أن كثًيرًا من الممزارعين يضطرون 
إلى شراء الأسـمدة مـن الصيدليات الزراعية 
زيـادة  وأن  مرتفعـة،  بأسـعار  الخاصـة 
كميـة الـسماد المسـتخدمة يمكـن أن ترفع 
إنتـاج المحصـول، كما أشـار إلى أن ارتفاع 

أسـعار الوقـود يزيد مـن أعبـاء الزراعة.

من أفضل المواسم
مديـر الزراعـة في حلـب، فـراس محمـد 
الموسـم  إن  بلـدي،  السـعيد، قـال لعنـب 
الحالي يعد أفضل من الموسـم السـابق من 
حيث المسـاحات المزروعة والممردود المتوقع 

الهطـولات  إلى  ذلـك  ـا  مرجًعً للهكتـار، 
المطريـة التـي شـهدتها المحافظـة.

وأضـاف أن متوسـط الإنتـاج المتوقـع في 
البعليـة يصـل إلى نحـو ثلاثـة  الأراضي 
أطنـان للهكتـار الواحـد، بيـنما يبلـغ في 
أطنـان  أربعـة  نحـو  المرويـة  الأراضي 
أن  إلى  للهكتـار، مـشًيرًا  الطـن  ونصـف 
الـري  مصـادر  بتوفـر  يرتبـط  الفـارق 
إلى جانـب أثـر الأمطـار وتوزعهـا خلال 

الموسـم.
وتشـكل الزراعات البعلية نحـو %60 من 
إجمالي المسـاحات المزروعـة في محافظة 
حلـب، بحسـب السـعيد، ما جعل تحسـن 
ا في زيـادة مردود  الهطـولات عـاملًاا مؤثًرً
القمـح والشـعير، مقارنـة بالمواسـم التي 
تراجعـت فيهـا الإنتاجيـة بسـبب الجفاف 

الأمطار. أو ضعـف 

دعم للزراعة البعلية والمروية
المطريـة،  الظـروف  تحسـن  جانـب  إلى 
لدعـم  إجـراءات  عـن  السـعيد  تحـدث 
تقديـم  الموسـم، شـملت  الممزارعين خلال 
دعـم فني وتـأمين مـدخلات الإنتـاج عبر 

مشروع “القـرض الحسـن”، إضافـة إلى 
في  داعمـة  وجهـات  منـظمات  مسـاهمة 
دعـم مـزارعين ضمـن أجـزاء واسـعة من 

القمـح. مزارعـي  سـيما  ولا  المحافظـة، 
البـذار  أمّّنـت  الزراعـة  وزارة  إن  وقـال 
المحافظـة على  للمـزارعين في  والأسـمدة 
محاولـة  في  فوائـد،  دون  قـرض  شـكل 
لتخفيـف جـزء من أعبـاء تمويـل الزراعة 
في ظـل ارتفـاع تكلفـة المسـتلزمات التي 

يحتـاج إليهـا الـفلاح.
وفـيما يتعلـق بـالأراضي المروية، تشـكل 
 70 بين  مـا  الحكوميـة  الـري  مشـاريع 
في  المرويـة  المسـاحات  مـن  و80% 
الـذي  الزراعـة،  مديـر  وفـق  المحافظـة، 
أشـار إلى تشـغيل وصيانة شـبكات الري 
في مشـاريع “مسـكنة غـرب” و“مسـكنة 
الحـاضر. سـهول  إرواء  ومشروع  شرق” 

حصادات قديمة وحرائق محدودة 
رغـم تحسـن التوقعـات الإنتاجيـة، تبرز 
مرحلـة الحصـاد بوصفهـا إحـدى أبـرز 
العقبـات أمـام الممزارعين، بحسـب مديـر 
الزراعـة، في ظـل عـدم توفـر عـدد كافٍٍ 

بالمسـاحات  ـا  قياًسً الحصـادات  مـن 
المزروعـة.

وأوضـح أن معظـم الحصـادات الموجودة 
في المحافظـة قديممة ومتهالكـة وتتعرض 
لأعطـال متكـررة، مـا يضاعـف الضغـط 

عليهـا خلال فترة الحصـاد.
اقتصاديـة  ا  أضراًرً المديريـة  تسـجل  ولم 
الآفـات  عـن  ناتجـة  مؤثـرة  معنويـة  أو 
الموسـم  خلال  الفطريـة  أو  الحشريـة 
الحـالي، بحسـب السـعيد، في حين وقعت 
حرائـق محـدودة المسـاحة خلال عمليـات 

الحصـاد.
وقـال إن فـرق وزارة الطـوارئ والكوارث 
تدخلـت  الزراعـة،  وزارة  مـع  بالتعـاون 
لإخماد الحرائـق فـور وقوعهـا والحـد من 

امتدادهـا إلى مسـاحات أوسـع.
وفـيما يخـص تسـويق القمح، ذكـر مدير 
الزراعـة أن سـعر شراء المحصـول حُُـدد 
بعد دراسـة تكاليف الإنتاج على مسـتوى 
سـوريا مـع اعـتماد هامـش ربـح وصفه 

بـ“الجيـد” للمزارعين.
وأشـار إلى المنحـة التـي أعلن عنهـا بقرار 
مـن الرئيس أحمـد الشرع، وتُقُـدم لمزارعي 
القمح على شـكل مبلغ نقـدي عن كل طن 
يسـلَّمَ إلى المؤسسـة السـورية للحبـوب، 
الممزارعين  دعـم  إلى  تهـدف  خطـوة  في 
وتشـجيعهم على تسـويق محصولهم عبر 

الرسـمية. القنوات 

أرقام المحصول
سـجل محصـول القمـح البـعلي بحلـب 
 175,649 بلغـت  مخططـة  مسـاحة 
ا، مقابـل مسـاحة منفـذة فعليـة  هكتـاًرً
ا، بإنتاجيـة  وصلـت إلى 50,290 هكتـاًرً
بلغـت  حين  في  طن�ـا،   141,892 بلغـت 
هكتـار،   70,000 المحصـودة  المسـاحة 
وتـم تسـويق 76,108.5 طـن منهـا عبر 

للحبـوب. السـورية  المؤسسـة 
بالنسـبة للقمـح الـروي في المحافظـة، 
 125,839 المخططـة  المسـاحة  بلغـت 
ا،  هكتـاًرً  73,993 والمنفـذة  ا،  هكتـاًرً
طن�ـا،  بــ243,254  دّّرت  قـ� بإنتاجيـة 
بيـنما وصلـت المسـاحة المحصـودة إلى 
أن  إلى  الإشـارة  مـع  هكتـار،   40,000
السـورية  بالمؤسسـة  يرتبـط  تسـويقها 

للحبـوب.
ومـروي(  )بـعلي  الأقماح  مجمـوع  بلـغ 
مخططـة،  كمسـاحة  ا  هكتـاًرً  301,488
منفـذة،  مسـاحة  ا  هكتـاًرً و124,283 
بإنتـاج كلي وصـل إلى 385,145.9 طن، 
بلغـت  إجماليـة  محصـودة  وبمسـاحة 

هكتـار.  110,000

 شح مستمر وارتفاع في التكاليف 

كفرنبودة تنتظر مشاريع موعودة لتأهيل آبار المياه
مكاسب تقابلها أضرار وتحديات

إنتاج القمح في حلب يتجاوز 385 ألف طن

عاملــون فــي المؤسســة العامــة لميــاه الشــرب بحمــاة بالتعــاون مــع منظمــة "أوكســفام" يعيــدون تأهيل بئــر المدرســة بكفرنبودة - 28 نيســان 2026 )وزارة الطاقة(

رئيــس دائــرة جبــل ســمعان عبــد الــرزاق الطالــب ومــزارع فــي حقــل للقمــح بمنطقة جبل ســمعان بحلب - 28 نيســان 2026 )مديرية الزراعــة بحلب(

 دمشق - غنى جبر

في ظـل مـا يشـهده سـوق "الجمعـة" في حي الشـيخ محيـي الدين بمنطقـة الصالحيـة من تراجـع ملحوظ في مسـتوى 
البنيـة التحتيـة، تتفاقـم المشـكلات الخدمية في السـوق بشـكل واضـح، حيث تعـاني المنطقة مـن تهالك في شـبكات المياه 
والكهربـاء إضافـة إلى أعطال ومشـكلات في شـبكة الصرف الصحـي، الأمر الذي انعكس سـلبًًا على الواقـع الخدمي اليومي 

داخل السـوق وبيئتـه العامة.

وفي هذا السـياق، أعلنت محافظة دمشـق 
عـن خطـة لإعـادة تأهيل السـوق بشـكل 
صيانـة  الأعمال  تشـمل  حيـث  كامـل، 

الخدمـات العامـة وتجديـد شـبكات المياه 
والكهرباء والاتصـالات والصرف الصحي، 
"اللبـون"  حجـر  ترميـم  إلى  بالإضافـة 

بشـكل  الـكان  يغطـي  سـقف  وتركيـب 
السـوق  عـودة  في  يسـهم  بمما  كامـل، 
كواجهـة حضاريـة تليـق بمدينة دمشـق.

التأهيل وحماية الهوية التاريخية
السـوق،  داخـل  ميدانيـة  جولـة  في 
قـال محمـد البـواب، صاحـب محمصـة 
"البـواب" ضمـن السـوق، لعنـب بلـدي، 
إن السـوق بحاجـة ماسـة إلى مثـل هذه 
البنيـة  المشـاريع، مـشًيرًا إلى أن تأهيـل 
في  مبـاشر  بشـكل  سيسـهم  التحتيـة 
تحـسين حركة البيـع والشراء، فـضلًاا عن 
في  المتمثلـة  العشـوائية  المظاهـر  إنهـاء 
انتشـار "البسـطات" والتجـاوزات التـي 

الحركـة. تعـوق 
الفصـل بين أعمال التأهيـل الخدمي وبين 
حمايـة الهويـة التاريخية أمـر ضروري، 
بـرأي أحمـد بـاذر بـاش، وهو أحـد أبناء 
الحـي، مـشًيرًا إلى تحـول بعـض المعالم 
التاريخيـة المحيطـة بالسـوق إلى مكبات 
الواقـع  وصـف  كما  للقمامـة،  عشـوائية 
البيئـي والنظافـة في المنطقـة بأنـه دون 
الصفـر، مشـًدًدا على أن القيمـة الأثريـة 
السـوق  أهميـة  تفـوق  المواقـع  لهـذه 

التجـاري نفسـه.

محـل  صاحـب  هلال،  حسـن  وصـف  كما 
الحالـة  السـوق،  ضمـن  قديـم  تجـاري 
لسـنوات  امتـداد  بأنهـا  للسـوق  الراهنـة 
أن  إلى  مـشًيرًا  التنظيمـي،  الغيـاب  مـن 
السـوق يعـاني منـذ عهـد النظام السـابق 
مـن الحفريـات، فـضلًاا عـن عـدم جاهزية 
شـبكات المياه والصرف الصحـي والكهرباء.

وفي إطـار الحديـث عـن خطـة المحافظة 
البنيـة  تأهيـل  لإعـادة  تنفيذهـا  المزمـع 
التحتية، وإنشـاء سـقف يغطي السـوق، 
يـرى حسـن أن بقـاء السـوق مكشـوًفًا 
أفضـل بكثير مـن سـقفه، لأن تغطيته قد 
تـؤدي إلى زيـادة عشـوائية "البسـطات" 

وتفاقـم المشـكلات والازدحـام.
وقـال إن إدخـال التحسـينات التنظيميـة 
الحقيقيـة هـو أمـر يرحب بـه، ويرفع من 

الهويـة الحضارية للسـوق.

انتقادات للتنفيذ
في سـياق الحديث عن واقع البنيـة التحتية 
أحـد  الـحلاب،  فيصـل  قـال  السـوق،  في 

تجـار بيـع الأدوات المنزليـة ضمن السـوق، 
إن وضـع الصرف الصحـي سـيئ للغايـة، 
مـشًيرًا إلى أعمال حفـر وصيانـة في أحـد 
الشـوارع بـدأت منـذ نحو شـهرين ونصف 
بهـدف اسـتبدال أنابيـب الصرف الصحي.

المسـؤول  المقـاول  أداء  فيصـل  وانتقـد 
مـن  الهـدف  أن  ـا  موضًحً المشروع،  عـن 
الأعمال كان تحـسين شـبكة الصرف مـن 
إلا  القديممة،  القسـاطل  اسـتبدال  خلال 
التنفيـذ، بحسـب تعـبيره، جـاء دون  أن 
تركيـب  تـم  حيـث  المطلـوب،  المسـتوى 
مـع  عشـوائي  بشـكل  الأنابيـب  بعـض 
الإبقـاء على أجـزاء مـن الشـبكة القديمة 
تـزال  لا  أنهـا  ذريعـة  تحـت  المتهالكـة، 

للعمـل. صالحـة 
فيصل ذكـر أن معاناة السـكان لا تقتصر 
ا إلى  على الصرف الصحـي، بل تمتـد أيًضً
ا أن الوضع سـيئ  قطـاع الكهربـاء، مؤكًدً

. ا جًدً
ويجمـع أهالي سـوق "الجمعـة" في حي 
الشـيخ محيي الديـن على الحاجـة الملحّّة 

لإعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة وتحـسين 
إلا أن نجـاح هـذه  الخدمـات الأساسـية، 
ا بجـودة التنفيـذ  الخطـط يبقـى مرهونـ�
والقـدرة على معالجة المشـكلات المتراكمة 
السـكان  يترقـب  كما  جـذري،  بشـكل 
خطـوات عمليـة تعيـد للسـوق حيويتـه 
ذاتـه  الوقـت  وتحافـظ في  الاقتصاديـة، 

على قيمتـه التراثيـة.
سـوق "الجمعـة" في دمشـق هو سـوق 
شـعبي كـبير ومفتـوح، يعـد مـن الأكثر 
ـا وحيويـة في المدينـة، وتُعُـرض  ازدحاًمً
الخضـار  مثـل  البضائـع  مختلـف  فيـه 
والفواكـه والملابـس المسـتعملة والجديدة، 
والسـلع  المنزليـة  الأدوات  إلى  إضافـة 

الرخيصـة.
بـدأ كسـوق يُقُام يـوم الجمعـة فقط بعد 
صلاة الجمعـة، حيث كان الباعة يفرشـون 
بضائعهـم في الشـوارع، ثـم أصبـح مـع 
الوقت سـوًقًا دائمًاً مع بقاء الاسـم نفسـه 
ا من  ـا جزًءً )سـوق الجمعـة(، ويُعُتبر أيًضً

الحياة الشـعبية التقليدية في دمشـق.

تأهيل سوق "الجمعة" بدمشق.. 

مخاوف من سوء التنفيذ

ســوق الجمعــة فــي حــي الشــيخ محيــي الدين بدمشــق- 22 حزيران 2026 )عنــب بلدي/غنى جبر(
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شؤون محلية شؤون محلية

 طرطوس - شعبان شاميه  

قـرر مجلس مدينة طرطوس إنهاء اسـتثمار بـرج "الطاحونـة" التاريخي وإعادته 
إلى صفتـه الأصلية كمعلـم أثري، تلبية لمطالبات واسـعة من الأهـالي والجمعيات 

التراثية، بحسـب مـا قاله رئيـس مجلس المدينة، شـادي حليمـة، لعنب بلدي.
وأضـاف أن العلاقـة القانونية مع المسـتثمر الحالي سـتنتهي قريب�ـا بنهاية عقده، 

مؤكـدًًا توجيـه إنذارات بالإخلاء لجميع الشـاغلين المخالـفين بالموقع.

اتهامات بطمس الهوية التاريخية 
واجهـت أعمال التجهيز الاسـتثمارية التي 
في  الأثـري  "الطاحونـة"  بـرج  حولـت 
إلى مطعـم ومقهـى  القديممة  طرطـوس 
سـياحي، قبـل سـنوات، موجـة انتقادات 
معنيـة  ومحليـة  ثقافيـة  أوسـاط  مـن 

التراث. بحمايـة 
على  حينهـا  الاعتراضـات  وتركـزت 
حجـم التغـييرات المعماريـة التـي طالـت 
الهيـكل  إزالـة  شـملت  والتـي  الموقـع، 
الخشـبي للطاحونة، واسـتخدام الأسـمنت 
والسيراميـك في إكسـاء الجـدران الأثريـة 
لتجهيـز المرافق، إضافـة إلى ثقب الجدران 
وتركيـب  الخدميـة،  الشـبكات  لتمديـد 

حديثـة. زجاجيـة  واجهـات 
المشروع  فيـه  سـجل  الـذي  الوقـت  وفي 
ا كإضافة سـياحية نشـطة  ـا تجاريـ� نجاًحً
على الكورنيـش البحـري لطرطـوس، أكد 
المعـاصرة  التعـديلات  تلـك  أن  متابعـون 
شـكلت انتهـاًكًا لقانـون الآثار السـوري، 
وأسـهمت في طمـس الهويـة التاريخيـة 

للبنـاء لمصلحـة الاسـتثمار.

التسليم في تموز.. 
خطة لإزالة التعديات 

كشـف حليمـة أن خطـة المدينـة البديلـة 
حالي�ـا تعتمد على طرح إشـغالات تنظيمية 
عبر  البحـري  الكورنيـش  على  بسـيطة 
مـزادات علنيـة، بمما يضمـن الحفاظ على 
المظهـر الجمالي والتخطيطـي للكورنيش، 
ولا يؤثـر على النواحـي التراثيـة للمدينة.

لإزالـة  حملـة  تنفيـذ  عـن  تحـدث  كما 
جميـع التعديات والإشـغالات العشـوائية 

الموقـع  تسـلّمّ  فـور  بـالبرج  المحيطـة 
ـا  موضًحً المقبـل،  تمموز  في  رسـمًيًا 
كجـزء  للموقـع  التاريخيـة  الأهميـة 
مـن ذاكـرة المدينـة ورابـط حيـوي بين 

"أرواد". وجزيـرة  طرطـوس 
ولفـت حليمـة إلى أن القرار جاء اسـتجابة 
لمطالـب شـعبية ملحة مـن أهـالي المدينة، 
تلقاهـا عبر المراجعين ومنصـات التواصل 
إلى  اسـتند  أنـه  ـا  مضيف� الاجتماعـي، 
قدمتهـا  ومبررات  رسـمية  مخاطبـات 
أهليـة عريقـة متخصصـة في  جمعيـات 

حمايـة الآثـار والتراث، على حـد قولـه.
 

"آثار طرطوس": 
القرار يتوافق مع المصلحة الأثرية 

في  والمتاحـف  الآثـار  دائـرة  رئيـس 
طرطـوس، عبـد الحـي المحمـد، قـال إن 
بـاب  "طاحونـة  بـرج  اسـتثمار  إلغـاء 
مجلـس  يخـص  إداري  قـرار  الهـوى" 
المدينـة باعتبـاره الجهـة المالكـة، مـشًيرًا 
إلى توافقـه مـع المصلحـة الأثريـة لحماية 

وتاريخـه. المبنـى 
عنـب  إلى  حديـث  في  المحمـد،  وأضـاف 
بلـدي، أن دور "المديرية" يتركز على وضع 
البنـاء ومراقبـة  شروط صارمـة لحمايـة 
ا أحقيتهـا في إلغـاء أي  الاسـتثمار، مؤكـًدً
أو  مخالفـات  حـدوث  حـال  في  مشروع 
تعيـدات، لـضمان سمـلاة الموقـع الأثري.

مديريـة  محـددات  المحمـد  واسـتعرض 
الآثار والمتاحف لاسـتثمار المواقـع الأثرية، 
مبين�ـا أنهـا تـشترط الحفـاظ التـام على 
البنيـة الأصليـة والطابع الـعماري للمبنى 

دون أي تعيـدل.

المنشـآت  تكـون  أن  الشروط  تشـمل  كما 
دون  الإزالـة  وسـهلة  مؤقتـة  الإضافيـة 
مـواد  اسـتخدام  مـع  بالأثـر،  الإضرار 
كالزجـاج  الموقـع  هويـة  مـع  منسـجمة 
والخشـب، وبمما لا يلّّخـ بالطابـع العام.

وشـدد المحمـد على ضرورة ألا يعـوق أي 
نشـاط اسـتثماري حركـة الـزوار وحقهم 

في استكشـاف الموقـع والاطلاع عليـه.

الاستثمار في الأثر.. تجربة لا استهلاك 
الباحـث في التاريـخ الاجتماعـي الثقافي 
رفعـت  الدكتـور  الحديـث  والعمـراني 
عـثمان، أكـد في حديـث إلى عنـب بلدي، 
أن قانـون الآثـار يُلُزم الجهات المسـتثمرة 
بالحصـول على موافقـة رسـمية مسـبقة 
قبـل إجـراء أي تعديل في المواقـع الأثرية، 
تخضـع  التعـديلات  هـذه  أن  إلى  ا  لافتـ�
لضوابـط تراثيـة خاصـة، وبـخلاف ذلك، 
يُصُنـف أي إجـراء غير مرخـص كـ"تعـدٍّّ 

على أثـر ثابـت".
المعـالم  تحويـل  أن  إلى  الباحـث  وأشـار 
يحتـاج  سـياحية  مشـاريع  إلى  الأثريـة 
لإدارة ناجحـة وخطوات مدروسـة، تحقق 
التـوازن بين الحفـاظ على الهويـة الأثرية 

التجـاري. والاسـتثمار 
ولـضمان سلامـة الأثـر، دعـا عـثمان إلى 
تشـكيل لجنـة مشتركـة تضـم مهندسين 
مختـصين بالمنشـآت التراثيـة مـن نقابـة 
مديريـة  عـن  وممثـلين  المهنـدسين، 
مثـل  منـح  عنـد  ترميـم،  وخبراء  الآثـار، 
الأجـزاء  لتحديـد  الاسـتثمارات،  هـذه 
الواجـب إزالتهـا أو الحفـاظ عليهـا، مـع 
والأسـمنت  "البيتـون"  اسـتخدام  منـع 
تنظيـف  على  والاعـتماد  والسيراميـك، 
الحجـر الأصلي بممواد خاصة واسـتخدام 

للإزالـة. قابلـة  ترميـم  مـواد 
حظـر  على  الباحـث  حـرص  كما 
الكهربـاء  شـبكات  لـد  الجـدران  حفـر 
خارجيـة  بأنابيـب  عنهـا  والاسـتعاضة 

تتوافـق مـع المنظـر العـام، وبنـاء المرافق 
الحديثـة كالمطابـخ والحمامات كمنشـآت 
بالمبنـى  ملتصقـة  وغير  ـا  تماًمً مسـتقلة 
الأرضيـة  حمايـة  عـن  فـضلًاا  الأثـري، 
مرتفعـة  أرضيـات  تركيـب  عبر  الأصليـة 

ومؤقتـة.
تقديـم  ضرورة  على  عـثمان  وركّّـز 
الربـح  على  للموقـع  الثقافيـة  القيمـة 
هـو  الأثـري  المبنـى  ليكـون  التجـاري، 
الجوهـر والخدمـة عاملًاا مكـملًاا في إطار 
ثقافـة سـياحية قامئمة على "التجربـة لا 

الاسـتهلاك".
واستشـهد الباحث بتجـارب عالمية ناجحة 
في فرنسـا وإيطاليا وإسـبانيا تطبّّق مبدأ 
"الاسـتثمار في الأثر دون تغـيير هويته"، 
مثـل الـقصر التاريخي في بـوردو، وقلاع 
توسـكانا، وطواحين إسـبانيا التي تحولت 
إلى مقاهٍٍ ومزارات سـياحية دون المسـاس 

ببنيتهـا الأصلية.
ويعـد بـرج "الطاحونـة" في طرطـوس 
القليلـة  الأثريـة  المبـاني  أحـد  القديممة 
للمدينـة  الثـاني  السـور  خـارج  الباقيـة 
الأسـقفية، إلى جانـب كاتدرائيـة السـيدة 

القديممة. طرطـوس  وبوابـة  العـذراء 
ويحظـى البرج بحمايـة قانونيـة صارمـة 
التراث  لائحـة  على  مسـجلًاا  باعتبـاره 
يجعلـه  مما   ،1973 عـام  منـذ  الوطنـي 
الترميـم  في  دقيقـة  لمعـايير  ـا  خاضًعً
لما  ـا  وفق� وذلـك  والحفـاظ،  والاسـتثمار 
أوضحـه رئيـس دائـرة الآثـار والمتاحـف 
في المحافظـة، عبـد الحـي المحمـد، لعنب 

بدلـي.
ويعـود تاريخ تشـييد هـذا المعلـم الأثري 
المحمـد،  بحسـب  الصليبيـة،  الـفترة  إلى 
إذ بُنُـي مـن الحجـر الـرملي ويتألـف من 
طابـقين يربط بينـهما درج حجـري. كما 
تظهـر في جدرانـه مرامي سـهام واضحة 
تؤكـد طابعـه وهويتـه الدفاعيـة الأصلية 
كبرج دفاعـي جنـوبي للمدينة الأسـقفية.

المفاهيـم  تصحيـح  سـياق  وفي 
الموقـع،  حـول  الشـائعة  التاريخيـة 
قـال المحمد، إن تسـمية المعلـم بـ"برج 
خاطئـة،  الهـوى"  بـاب  طاحونـة 
مجسـم  وجـود  إلى  يعـود  تفسيرهـا 
البنـاء  إلى  أُضُيـف  طاحونـة  مـراوح 
أن  معـتًبرًا  لاحقـة،  حديثـة  فترة  في 
هـذه الإضافـة لا تمتّّم بصلـة للوظيفة 
الدفاعيـة والأثريـة الأصلية التي شُُـيّّد 

أجلهـا. مـن  البرج 

امتداد فينيقي مخفي لبرج "الطاحونة" 
قـال  السـليم  إيـاد  الآثـار  في  الباحـث 
إزالـة  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  في حديـث 
بـ"بـرج  المحيطـة  الترابيـة  الطبقـات 
امتـدادات  عـن  ستكشـف  الطاحونـة" 
إلى  تعـود  القـدم  غارقـة في  معماريـة 

الفينيقيـة.  الحقـب 
حفـر  عمليـات  أن  السـليم  وأوضـح 
الجهـتين  في  متريـن  بعمـق  مدروسـة 
الشماليـة والجنوبيـة لـلبرج، وثلاثة أمتار 
في جهتـه الشرقيـة، كفيلـة بإظهـار بنية 

أثريـة سـابقة.
السـليم،  بحسـب  البنيـة،  هـذه  وترتبـط 
والمسـتودعات  البرج  بجسـم  مبـاشرة 
القامئمة في الطرف الشرقي، مشـًدًدا على 
أن ظهـور أساسـات بعمـق متريـن مـن 
هيـكل البرج الحـالي يعـد مـن البديهيات 

والتاريخيـة. الهندسـية 
في  يتمثـل  دليـل  إلى  الباحـث  واسـتند 
موقـع "مرمـى السـهام" الحـالي، والذي 
الشـارع  مسـتوى  على  مبـاشرة  يقـع 
الفـعلي، مـشًيرًا إلى أن المتعـارف عليـه 
في الـعمارة الدفاعية وجود هـذه المرامي 
على ارتفـاع لا يقـل عن ثلاثـة أمتار، مما 
يؤكـد وجـود بنية تحتيـة طمرهـا الزمن 
الأرض  مسـتوى  تحـت  متريـن  بعمـق 

. لي لحا ا
التـي  الروايـة  السـليم  دحـض  بـدوره، 
تربـط تسـمية البرج بالمجسـم الخشـبي 
الصـغير الـذي وُضُـع كمعلم سـياحي في 

الماضي. القـرن  سـبعينيات 
وأكـد أن البرج احتضـن فوق قمـة هيكله 
حقيقيـة  حبـوب  طاحونـة  الدفاعـي 
وضخمـة خلال فترة الانتـداب الفـرنسي، 
اسـتمرت في العمـل لسـنوات طويلة بعد 
مطاحـن  غـرار  على  الفرنسـيين،  جلاء 
الهـواء السـت الشـهيرة التي كانـت تخدم 

"أرواد". جزيـرة 
طرطـوس  أهـالي  أن  السـليم  واعـتبر 
طبيعـة  مـع  بـذكاء  تعاملـوا  القديممة 
البرج  ارتفـاع  اسـتثمروا  إذ  أرضهـم، 
طبيعـي  كمصـدّّ  الاستراتيجـي  وموقعـه 

المطاحـن. لتشـغيل  للريـاح 
مـن  أعفاهـم  بـديلًاا  الأمـر  هـذا  وشـكّّل 
مشـقة نقـل محاصيـل الحبـوب لطحنها 
في جزيـرة "أرواد"، أو تكبـد عناء السـفر 
نحو المطاحـن المائية في المجـاري الجبلية 

المدينة. شرقـي 

تحديث معالم طرطوس القديمة 
طرطـوس،  آثـار  دائـرة  رئيـس  أعلـن 
عبـد الحـي المحمـد، أن "الدائـرة" قدمـت 
مدينـة  تسـجيل  قـرار  لتعديـل  ـا  مقترًحً

وتحديثـه. القديممة  طرطـوس 
ويتضمـن الـقترح، وفق ما كشـف المحمد 
لعنـب بلـدي، إدراج معالم كأجزاء رئيسـة 
ضمـن موقـع مدينـة طرطـوس القديمة، 
مثـل: كاتدرائية طرطـوس، البرج الدفاعي 
الجنـوبي )طاحونـة بـاب الهـوى(، بوابة 
السـور  وبقايـا  القديممة،  طرطـوس 
الأثـري، إلى جانـب تصحيـح تسـمياتها، 
المجلـس  موافقـة  على  الحصـول  ا  مؤكـًدً
التصديـق  وبانتظـار  للآثـار،  الأعلى 

لإصـداره رسـمًيًا.

التاريخ يتغلب على "البيتون"  

طرطوس..
إلغاء استثمار برج "الطاحونة" وإعادته كمعلم أثري

  عنب بلدي - الحسكة 

لم تكـن حرائـق حزيـران الحـالي في محافظـة الحسـكة مجرد حوادث موسـمية 
عابـرة بالنسـبة إلى الممزارعين، بل تحولـت إلى كابـوس التهم جزءًًا مـن محصول 
انتظـروا حصـاده لأشـهر طويلـة، في وقت تشـكل فيـه الزراعة المصـدر الرئيس 
للدخـل لـعشرات آلاف الأسر في المحافظـة التـي تعـد إحـدى أهـم مناطـق إنتـاج 

القمح في سـوريا.

وخلال أقل من أسـبوع، شـهدت الحسـكة 
موجـات متلاحقـة مـن الحرائـق طالـت 
الزراعيـة  الأراضي  مـن  الدونممات  آلاف 
في مناطـق زركان وتـل تممر وتـل بـراك 
والقامـشلي والجواديـة واليعربيـة ورأس 
الـعين، قبـل أن تبلـغ ذروتهـا في 23 من 
الحرائـق  عشرات  انـدلاع  مـع  حزيـران، 
المتزامنـة التـي امتـدت إلى أكثر مـن 35 
ـا، وفق معطيـات مديريـة الطوارئ  موقًعً

الكـوارث. وإدارة 
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، قـال عـدد 
مختلفـة  مناطـق  مـن  الممزارعين  مـن 
تقـتصر  لم  خسـائرهم  إن  الحسـكة،  في 
شـملت  بـل  فحسـب،  المحاصيـل  على 
مسـتودعات ومعـدّّات وأراضي محصودة 
كانـوا يعتمـدون عليهـا لتأمين جـزء من 
الحكومـة  مطالـبين  السـنوي،  دخلهـم 
وتعزيز  المتضرريـن،  بتعويض  السـورية 
إمكانـات الإطفـاء، ووضـع خطـة وطنية 
للحـد مـن تكـرار الحرائـق التـي تتكرر 

سـنوًيًا مـع موسـم الحصـاد.

"خسرنا تعب سنة كاملة"
في قريـة بـاقلا التابعة لمنطقـة الجوادية، 
قـال الممزارع خالـد الحمـود، إن الحريـق 
الـذي اندلع جنـوب القريـة التهم عشرات 
الدونممات مـن محصـول القمـح، إضافة 
الأراضي  مـن  واسـعة  مسـاحات  إلى 
باسـم  محلي�ـا  المعروفـة  المحصـودة 

"الفـراز".
لم  الـنيران  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
تكتـفِِ بالمحصـول الزراعـي، بـل طالـت 
الأهـالي  يسـتخدمها  مسـتودعات  ـا  أيًضً
لتخزين المعـدّّات والمحاصيـل، ما ضاعف 
حجـم الخسـائر التـي تكبدهـا السـكان.

العـام،  الموسـم طـوال  ينتظـر  "الممزارع 
والوقـود  والحراثـة  البـذار  على  وينفـق 
خلال  الـنيران  تـأتي  ثـم  والأسـمدة، 
سـاعات لتقضي على كل شيء"، بحسـب 

خالـد. تعـبير 

الحكوميـة  التعويضـات  أن  ويـرى 
أن  ـا  خصوًصً ملحـة،  ضرورة  أصبحـت 
على  يعتمـدون  الممزارعين  مـن  كـثًيرًا 
محصول القمح لتسـديد الديـون وتأمين 

العـام. خلال  أسرهـم  احتياجـات 
لا  الموسـم  هـذا  حـدث  مـا  أن  وأضـاف 
يمكـن اعتباره خسـارة فرديـة، بل ضربة 
اقتصاديـة طالت قرى كاملـة تعتمد على 
رئيـس، مـشًيرًا  الزراعـة كمصـدر رزق 
إلى أن كـثًيرًا مـن الممزارعين خرجـوا من 
الموسـم بخسـائر كـبيرة رغـم أشـهر من 

العمـل والإنفـاق.

النيران تحاصر القرى
في ريـف القامـشلي الغربي، تابع سـالم 
الخلـف ألسـنة اللهـب وهـي تـقترب من 
اندلـع حريـق  بعدمـا  المجـاورة  القـرى 
الزراعيـة  الأراضي  محيـط  في  واسـع 

القريبـة مـن بلدتـه.
سرعـة  إن  بلـدي،  لعنـب  سـالم،  وقـال 
الريـاح كانـت العامـل الأبرز في انتشـار 
الحرائـق، إذ كانـت ألسـنة اللهـب تنتقـل 
من حقـل إلى آخر خلال دقائـق معدودة.

وهـي  الـنيران  نراقـب  "كنـا  وأضـاف، 
في  تـأخير  وكل  بسرعـة،  تتوسـع 
الاسـتجابة كان يعني خسـارة مسـاحات 

الزراعيـة". الأراضي  مـن  إضافيـة 
ثابتـة  إطفـاء  نقـاط  بإنشـاء  وطالـب 
خلال  الزراعيـة  المناطـق  في  ومجهـزة 
على  الاعـتماد  بـدل  الحصـاد،  موسـم 
وصـول الفـرق مـن الـدن البعيـدة بعد 

الحريـق. رقعـة  اتسـاع 

خسائر تتجاوز القمح
أمـا عبـد الكريـم المحمـد، مـن ريـف تل 
بـراك، فقـال إن آثـار الحرائـق لم تقتصر 
امتـدت إلى  الزراعيـة، بـل  الأراضي  على 
مواقـع  مـن  القريبـة  المدنيـة  الممتلـكات 

الاشـتعال.
وأضـاف، لعنب بلـدي، أن بعـض المنازل 

مبـاشرة،  لأضرار  تعرضـت  الريفيـة 
طاقـة  وألـواح  تجهيـزات  احترقـت  كما 
شمسـية يعتمـد عليها السـكان في تأمين 

الكهربـاء.
خطـة  إلى  تحتـاج  المحافظـة  أن  ويـرى 
الحصـاد،  موسـم  قبـل  تبـدأ  اسـتباقية 
تشـمل إزالـة الأعشـاب الجافـة، وإنشـاء 
خطـوط نـار عازلـة، وتوزيـع صهاريـج 
ميـاه ومعـدّّات إطفـاء خفيفـة في القرى 

الزراعيـة.
وتابـع، "لا يكفـي التدخـل بعـد انـدلاع 
الحريـق، المطلـوب إجـراءات وقائية تقلل 

ـا". مـن خطـر وقوعه أساًسً

"الموسم يحترق أمام أعيننا"
اسـتعاد  الـشمالي،  تممر  تـل  ريـف  في 
السـاعات  اللـه  العبـد  محمـود  الممزارع 
الصعبـة التـي عاشـها خلال حرائق الأيام 
على  الـنيران  امتـدت  عندمـا  الماضيـة، 
مسـاحات واسـعة مـن الأراضي الزراعية.

وقـال لعنـب بلدي، "كنا نشـاهد الموسـم 
يـحترق أمام أعيننـا، بينما تنتقـل النيران 
بسرعـة مـن أرض إلى أخـرى، ولم نكـن 

نملـك الإمكانـات الكافيـة لمواجهتها".
خـاص  صنـدوق  بإنشـاء  وطالـب 
الكـوارث  مـن  المتضرريـن  لتعويـض 
تعـد  لم  الحرائـق  أن  معـتًبرًا  الزراعيـة، 
ا  حـوادث اسـتثنائية، بـل أصبحـت خطًرً
ا يهـدد الأمـن الغـذائي ومصـدر  متكـرًرً

السـكان. رزق 
وأضـاف أن معظـم الممزارعين يعتمـدون 
رئيـس  كمـورد  الحبـوب  موسـم  على 
تعنـي  المحصـول  خسـارة  وأن  للعيـش، 
خسـارة دخـل عـام كامـل بالنسـبة إلى 

كـثير مـن الأسر.

مطالب مشتركة
رغـم اخـتلاف المناطق التـي التقـت فيها 
عنـب بلـدي بالممزارعين، فـإن مطالبهـم 

بـدت متشـابهة إلى حـد كبير.
السـورية  الحكومـة  المزارعـون  وطالـب 
بإجـراء مسـح ميـداني شـامل للأضرار، 
الـتضررة  الأراضي  أصحـاب  وتعويـض 
إلى  إضافـة  المحترقـة،  والمحاصيـل 
تعويـض أصحـاب المسـتودعات والمعدات 

الـنيران. طالتهـا  التـي  الزراعيـة 

كما دعـوا إلى زيـادة عدد فـرق الإطفاء 
الحسـكة،  محافظـة  في  والآليـات 
وإنشـاء نقـاط اسـتجابة موسـمية في 
المناطـق الزراعيـة خلال فترة الحصـاد، 
بمما يتيـح التدخـل السريع قبل اتسـاع 

الحرائـق.
بـإطلاق خطـة وطنيـة  وطالبـوا كذلـك 
لحمايـة المحاصيـل الزراعيـة في مختلف 
إجـراءات  تشـمل  السـورية،  المحافظـات 
ـا  خصوًصً مبكـرة،  واسـتجابة  وقائيـة 
مـع تكـرار الحرائـق في مواسـم الحصاد 

الأخيرة. السـنوات  خلال 

خبير: الحرائق تكشف
 غياب الوقاية المبكرة

الاسـتجابة  خـبير  قـال  جانبـه،  مـن 
الحرائـق  إن  السـالم،  أحمـد  الإنسـانية 
الواسـعة التـي شـهدتها الحسـكة خلال 
الأيـام الماضية تظهـر الحاجة إلى الانتقال 
مـن الاسـتجابة بعـد وقـوع الكارثـة إلى 

حدوثهـا. قبـل  الوقـائي  العمـل 
وأوضـح لعنب بلـدي أن اتسـاع الأراضي 
الزراعيـة وتواصلهـا، إلى جانـب ارتفـاع 
القويـة  والريـاح  الحـرارة  درجـات 
يجعـل  الجافـة،  الأعشـاب  وانتشـار 
صعوبـة  أكثر  الحرائـق  على  السـيطرة 
اندلاعهـا. مـن  الأولى  السـاعات  خلال 

الزراعيـة  المناطـق  بعـض  أن  وأضـاف 
في الحسـكة لا تـزال تعـاني مـن وجـود 
مخلفـات حربية وألغـام خلّفّتها سـنوات 
فـرق  قـدرة  مـن  يحـد  مـا  الحـرب، 
الإطفـاء على الوصول السريـع إلى البؤر 
المشـتعلة، ويزيـد مـن احـتمالات توسـع 

الـنيران.
وأشـار السـالم إلى أن التعامـل مـع هذه 
المخاطـر يتطلـب خطـة وطنيـة متكاملة، 
موسـمية  إطفـاء  نقـاط  إنشـاء  تشـمل 
قرب التجمعـات الزراعيـة، وتأهيل طرق 
الوصـول إلى الحقـول، وتـوفير خزانات 
ميـاه وآليـات تدخـل سريـع، إضافة إلى 
إزالة الأعشـاب اليابسـة وإنشـاء خطوط 
عازلـة حـول المسـاحات المزروعـة قبـل 

الحصاد. موسـم  بـدء 
وأضـاف أن حمايـة المحاصيـل الزراعيـة 
دخـل  بحمايـة مصـدر  فقـط  ترتبـط  لا 
الممزارعين، بـل تممس الأمن الغـذائي في 

سـوريا، ولا سـيما في محافظة الحسـكة 
المنتجـة  المناطـق  أبـرز  مـن  تعـد  التـي 

للقمـح والشـعير.

عشرات الحرائق وتحديات ميدانية
في  الكـوارث  وإدارة  الطـوارئ  مديريـة 
 23 في  تمكنـت،  إنهـا  قالـت  الحسـكة 
مـن حزيـران، مـن السـيطرة على جميع 
مناطـق  إلى  امتدادهـا  ومنـع  الحرائـق 
إضافيـة، بمشـاركة أكثر مـن 40 فريـق 
إطفـاء ومـؤازرات مـن محافظتـي الرقة 

وديـر الـزور.
السـوري  الـدني  الدفـاع  أعلـن  كما 
يـوم  خلال  ـا  حريق� لــ24  اسـتجابته 
وأراضي  قمـح  حقـول  شـملت  واحـد، 
مناطـق  في  جافـة  وأعشـاًبًا  محصـودة 

المحافظـة. مـن  متفرقـة 
مديريـة  مديـر  أوضـح  جانبـه،  مـن 
الحسـكة،  الكـوارث في  الطـوارئ وإدارة 
الإطفـاء  فـرق  أن  شـهاب،  الحليـم  عبـد 
عمليـات  خلال  كـبيرة  تحديـات  واجهـت 
المكافحـة، أبرزهـا سرعـة الرياح واتسـاع 
رقعـة الحرائق وتشـابك الأراضي الزراعية.

ومخلفـات  الألغـام  وجـود  شـكّّل  كما 
ـا إضافًيًا  الحـرب في بعـض المناطق عائق�
أمـام وصول فـرق الإطفـاء والآليات إلى 

عدد مـن البـؤر المشـتعلة.

مخاوف على الأمن الغذائي
موسـم  ذروة  في  الحرائـق  هـذه  تـأتي 
مـا يضاعـف  والشـعير،  القمـح  حصـاد 
الممزارعين  على  الاقتصاديـة  آثارهـا  مـن 

المحلـيين. والسـكان 
المحافظـات  أهـم  مـن  الحسـكة  وتعـد 
المنتجـة للحبـوب في سـوريا، لذلـك فإن 
أي خسـائر واسـعة في المحاصيل تنعكس 
مبـاشرة على دخل الممزارعين وعلى حجم 

المحلي. الزراعـي  الإنتـاج 
المختصـة  الجهـات  أعلنـت  وبيـنما 
يقـول  الأخيرة،  الحرائـق  على  السـيطرة 
المزارعـون الذيـن التقتهم عنـب بلدي إن 
انتهـاء الـنيران لا يعنـي انتهـاء الأزمـة، 
لأشـهر  ستسـتمر  الاقتصاديـة  فآثارهـا 
طويلـة، مـا لم تترافـق مـع تعويضـات 
حكوميـة وإجـراءات وقائية تحـول دون 

المقبلـة. المواسـم  المشـهد في  تكـرار 

حرائق الحسكة..
المزارعون يطالبون بالتعويض وبخطة وطنية للاستجابة

الواقــع المعمــاري لبــرج الطاحونــة بطرطــوس القديمــة قبيــل تعديــل تفاصيلــه الأثريــة لغايــات الاســتثمار الســياحي قبل ســنوات )توثيق الباحث إياد الســليم(

)AP( 2026 عــدد مــن الأهالــي يشــاركون فــي إخمــاد الحرائــق بزركان في الحســكة - 19 حزيران
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مكاشفة حول الفضاء المدني

دعونا نهرب قليلًاا مع نوادر الصحافة

  غزوان  قرنفل
 

حين انطلقت الثورة السورية قبل أكثر من 14 

عامًًا، لم تكن مجرد إعلان رفض لسلطة صادرت 

المجال العام وأممت العمل السياسي وأمعنت 

في البطش والتهميش، ولم تكن مجرد مواجهة 

سياسية مع سلطة استبدادية، بل كانت أيضًًا 

فرصة تاريخية لإعادة بناء المجال العام السوري 

على أسس جديدة تفسح مجاالًا للمشاركة 

والشراكة والتأسيس لمفهوم المواطنة وسيادة 

القانون. 

خلال تلك السنوات ظهرت مئات المنظمات 

والمبادرات والمؤسسات المدنية، وتدفقت برامج 

التدريب والتمويل والدعم، وتكوّنّ جيل كامل من 

الناشطين الذين حملوا شعارات الديمقراطية 

والمواطنة وحقوق الإنسان وسيادة القانون 

وتمكين المرأة، وكان من الطبيعي أن يعتقد 

كثيرون، وأنا منهم، أن هذه التجربة الطويلة 

ستترك أثرًًا عميقًًا في المجتمع السوري، وأنها 

ستؤسس لثقافة سياسية جديدة تتجاوز 

العصبيات التقليدية والانقسامات الضيقة.

لكن الواقع الذي نشهده اليوم يدفعنا إلى 

مواجهة سؤال موجع هو: ماذا كانت حصيلة 

كل هذا الجهد؟ وما الأثر الفعلي له والذي يمكن 

تلمّّسه على الأرض؟ فاللحظة الراهنة، التي كان 

يفترض أن تتجلى فيها ثمار العمل المدني، تبدو 

فيها سوريا غارقة أكثر من أي وقت مضى في 

الاستقطابات الطائفية والانتماءات العشائرية 

والولاءات ما قبل الوطنية، حتى إن الخطاب العام 

في كثير من الأحيان بات يقاس بميزان الهوية 

والانتماء الديني أو القومي أو المذهبي لا بميزان 

القانون والمواطنة.

بطبيعة الحال، لا يتعلق الأمر بوجود التنوع 

الطائفي أو العشائري بحد ذاته، فهذه المكونات 

كانت دائمًاً موجودة، وهي جزء من البنية 

المجتمعية السورية، لكن المشكلة أن هذه 

الانتماءات تحولت مجددًًا إلى مرجعية أساسية 

في تفسير الأحداث وتحديد المواقف منها وتوزيع 

الولاءات، وكأن سنوات طويلة من الحديث عن 

الدولة المدنية والمواطنة المتساوية لم تترك أثرًًا 

يُذُكر في الوعي العام.  

الأكثر إثارة للقلق أن هذا الانزلاق لم يقتصر 

على عامة الناس، بل شمل قطاعات من النخب 

والناشطين الذين يفترض أنهم كانوا في مقدمة 

المدافعين عن القيم المدنية حتى صار مألوفًًا اليوم 

أن ترى أشخاصًًا أضموا سنوات في الحديث عن 

حقوق الإنسان والديمقراطية، يبررون ممارسات 

السلطة أو يتغاضون عنها أو يهاجمون 

منتقديها، انطلاقًًا من اعتبارات سياسية أو 

هوياتية أو حتى عاطفية، وهنا يبرز السؤال 

الجوهري: أين أثر مؤسسات المجتمع المدني 

وبرامجها طوال هذه السنوات؟ 

القيمة الفارقة للمجتمع المدني ليست في تنظيم 

الورشات والندوات وإصدار البيانات والتقارير، 

بل في قدرته على بناء ثقافة وقيم عامة راسخة 

تجعل المواطن قادرًًا على الدفاع عن المبادئ حتى 

عندما تتعارض مع مصالحه أو مع انتماءاته 

الضيقة، لكن عندما نجد أن المجتمع ينكص 

بسرعة إلى الطائفة والعشيرة كلما واجه أزمة، 

فإن ذلك يعني أن عملية بناء المواطنة لم تحقق 

نجاحًًا يُذُكر.

ربما يكون من الظلم تحميل المجتمع المدني وحده 

مسؤولية هذا الإخفاق، فالحروب الطويلة والفقر 

والانهيار الاقتصادي والتهجير والانقسامات 

المسلحة كلها عوامل تسهم عادة في إضعاف 

الروابط الوطنية، لكن من الصعب أيضًًا إعفاء 

المؤسسات المدنية من المسؤولية والمساءلة 

المجتمعية، ذلك أنه وبعد أكثر من عقد من العمل 

والخبرة والتمويل والعلاقات الدولية، كان من 

المنتظر أن تكون أكثر قدرة على إنتاج نخب 

، وخطاب أكثر قوة ورسوخًًا، وأثر  أكثر استقلاالًا

مجتمعي أكثر مقاومة للانقسامات الأولية.

لقد أظهر الواقع أن جزءًًا كبيرًاً من العمل المدني 

السوري انشغل بإدارة المشاريع أكثر من انشغاله 

بإحداث التغيير الاجتماعي المأمول، وأصبح نجاح 

المنظمة يقاس بعدد الأنشطة والتقارير والمنح 

التي حصلت عليها، وليس بمدى قدرتها على 

تغيير أنماط التفكير السائدة داخل المجتمع، 

وتحولت لدى بعض الجهات عبارات الديمقراطية 

وحقوق الإنسان وتمكين المرأة إلى مفردات 

سقيمة تُسُتخدم في المشاريع والبرامج أكثر من 

كونها قيامًا راسخة تحكم المواقف والسلوك، ولهذا 

السبب لم يكن مفاجئًًا أن تتراجع تلك المفردات 

سريعًًا أمام ضغط الانقسامات السياسية 

والطائفية، لأنها ببساطة لم تتجذر كجزء من 

ثقافة المجتمع، بل كانت مجرد شعارات لاستدراج 

عروض التمويل لا أكثر، ولهذا أيضًًا فإن أول أزمة 

كبرى عصفت بالمجتمع كانت كفيلة بكشف مدى 

هشاشتها.

إن أخطر ما تكشفه المرحلة الحالية ليس 

فقط وجود التطرف أو الطائفية أو العصبيات 

العشائرية وعلو صوتها، بل اكتشاف أن كثيرًاً 

من المؤسسات والنخب التي كان يفترض أن 

تشكل سدًًا في مواجهتها تخاذلت أو لم تنجح 

في أداء هذا الدور، وبدالًا من أن تكون رافعة 

لقيم المواطنة وسيادة القانون، وجدت نفسها 

عاجزة عن مواجهة الانقسامات أو متورطة في 

بعهضا.

إن مراجعة تجربة المجتمع المدني السوري تبدو 

الآن كحاجة وضرورة وطنية، ذلك أن ما يبني 

المجتمعات هو القدرة على ترسيخ قيم المواطنة 

والحرية والمساواة في الوعي الجمعي، بحيث 

تبقى حاضرة حتى في أصعب الظروف، وإذا 

كانت سوريا اليوم تشهد نكوصًًا قويًًا نحو 

الهويات ما دون الوطنية، فإن ذلك يستدعي 

وقفة صريحة وشجاعة أمام مرآة الواقع ليس 

بهدف جلد التجربة المدنية أو إنكار ما حققته 

من إنجازات، بل بهدف فهم أسباب التعثر 

وضعف الأثر إلى درجة الانعدام تقريبًًا، لأن 

أي مشروع حقيقي لبناء دولة حديثة سيبقى 

متعثرًاً ما لم نستخلص الدروس من هذا الفشل، 

وما لم ندرك أن بناء الإنسان وترسيخ المفاهيم 

أصعب بكثير من بناء المؤسسات، لكنه في 

النهاية هو الشرط الأساسي لنجاحها.

  علي عيد

على مدى نحو 30 عامًًا، كنت أستمع إلى زملاء 
المهنة، وكان الحديث غالبًًا عن أمراضها، فمعظم 

من يمتهنون الصحافة الحقيقية لا ينامون جيدًًا 
بسبب القلق من أخطاء يُُحتمل أنهم ارتكبوها 
وهي في طريقها إلى النشر، إذ لم تكن تتوفر 

رفاهية التعديل بعد النشر، كما هي حال الصحافة 
الرقمية، فالمطبعة تفرض موعدًًا محددًًا، فلا مجال 
للمراجعة، وستخرج الصحيفة أو المجلة إلى الناس 

ثم تؤرشف بأخطائها.
دعكم من الأمراض، ودعونا نتحدث عن نوادر 

الصحافة العربية، وخصوصًًا سوريا ولبنان، وقد 
كُُتبت فيها مذكرات بأقلام كبار أصحاب الكار.

أبدأ بنقيب المحررين اللبنانيين الراحل ملحم كرم، 
وكان صحفيًًا واسع الاطلاع، ينحدر من أسرة 

أدبية معروفة، وجده هو الأديب كرم ملحم كرم، 
أحد رواد القصة القصيرة.

عُُرف عن ملحم كرم، رئيس تحرير مجلة 
"الحوادث"، روحه المرحة، وكان إذا جاءه مقال 
طويل جدًًا قال لصاحبه: "مقالك ممتاز... بقي 

فقط أن نجد قارئًاً عنده هذا الوقت"، وكان يحب 
الاختصار، ويقول "البلاغة الإيجاز".

سألته مرة عن بلاغته، فأجابني: "إنه القرآن 
الكريم"، قلت: وأنت الماروني؟ أجاب: كانت وصية 
جدي أن نتفقه في القرآن، ونقرأ "ألف ليلة وليلة".

كان رجالًا شديد البداهة، وروى لي صحفي لبناني 
كان يلازمه، أنه وفي زيارة إلى الكويت مع وفد 
من الصحفيين اللبنانيين، طال اللقاء مع أمير 
البلاد الشيخ جابر "رحمه الله"، والوفد ينتظر 

هدايا ساعات "الرولكس"، غمز لأحد الحاضرين 
فسأله عن الساعة، وهل أخذوا زيادة من وقت 
الأمير، فأجابه: "إن الساعة آتية لا ريب فيها".

في سوريا، كان نجيب الريس، صاحب صحيفة 
"القبس"، من أكثر الصحفيين اصطدامًًا برقابة 

الانتداب الفرنسي، وكان الرقيب الفرنسي يحذف 
أحيانًاً فقرات كاملة من افتتاحياتها، حتى 

قال ساخرًًا: "لم يبقََ إلا أن يوقّّع الرقيب المقال 
باسمه".

وكان يوجه أن تصدر الصحيفة أحيانًاً وفيها 
فراغات مكان النصوص المحذوفة، فيفهم القارئ 

فورًًا أن الرقابة تدخلت، فيتحول الحذف نفسه 
إلى رسالة سياسية أكثر أثرًًا من النص المحذوف.
أما فارس الخوري، الأديب والسياسي المعروف، 

فكان سريع البديهة. سأله صحفي: "دولة 
الرئيس، هل عندكم تصريح خطير؟". أجاب: "لو 

كان عندي تصريح خطير، فلماذا أبدأ بك؟". 
كانت صحف دمشق تتنافس فيما بينها، ولا 
سيما "القبس" و"الأيام"، وتتبادل الردود في 

الافتتاحيات. وكان الصحفيون يرددون: "نكتب 
المقال اليوم... ونقرأ الجواب غدًًا".

وبالعودة إلى لبنان، بقي جبران تويني يكتب 
افتتاحية "النهار" بنفسه، حتى عندما أصبح 

وزيرًًا، وكان يسأله البعض: "أنت وزير أم رئيس 
تحرير؟". ويجيب: لا أستطيع بدء يومي من دون 

كتابة الافتتاحية. 
كان غسان تويني إذا وجد الخبر مليئًًا بالأوصاف 

مثال: "العظيم، التاريخي، الفريد"، يشطبها 
جميعًًا ويقول: "دعوا القارئ يقرر".  

واعتاد الصحفيون على قلمه الأحمر وهو يراجع 

مواد الجريدة، فيجر قلمه مختصًرًا بشكل شديد، 
وكان يردد: "إذا استطعت أن تحذف ثلث المقال ولم 

يتغير معناه، فافعل".  
وعن الاختصار، جاء إلى سعيد فريحة كاتب 

جديد، وأطلعه على مقال طويل، فسأله فريحة: 
"كم استغرقت في كتابته؟". أجاب: "أسبوع"، 

فقال له: "لو أضميت أسبوعين لكتبت نصفه".
وعن سعيد فريحة ورياض نجيب الريس، يروي 

رياض أنه عندما ذهب للعمل في الصياد، لم يُُجرِِ 
سعيد فريحة له أي مقابلة. وقال له: "اذهب إلى 
أول مكتب على اليمين... وابدأ العمل"، فالاختبار 

الحقيقي هو ما سيكتبه، لا ما سيقوله في 
المقابلة.

ومن نوادر التنافس بين "النهار" و"الحياة"، يروي 
صحفيون أن أول سؤال في اجتماع التحرير 

في "النهار" صباحًًا كان: "ماذا نشرت )الحياة( 
اليوم؟"، والهدف هو كيف يجب أن يكون رد 

"النهار".
وعلى سبيل طرائف الرد، فقد كان يقتصر أحيانًاً 
على العنوان فقط، إذ تنشر صحيفة عنوانًاً مثل: 

"حدث عظيم"، فترد الأخرى في اليوم التالي: "أي 
حدث عظيم ذاك؟".  

بعض رؤساء التحرير، في الستينيات 
والسبعينيات، كانوا يعتبرون أنه إذا سبقك 

المنافس بعشر دقائق، صار خبرك من التاريخ.
تلك أيام تحمل روح ومعاني الصحافة الحقيقية 
حتى في نوادرها، إذ من نتحدث عنهم يعتبرون 

من أهم رواد الصحافة ورجالاتها في سوريا 
ولبنان، إنها همنة ماتعة وقاتلة وخالدة وكاشفة.. 

وللحديث بقية.

عنب بلدي
ملف العدد  749  

الأحد 28  حزيران / يونيو 2026

إعداد:
موفق الخوجة 
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تحاول الولايات المتحدة الأمريكية كبح جماح الدب 

الروسي، عبر كسر نفوذه في البلد الحليف الجديد، 

سوريا، الذي تحول تبعًًا للتغيير السياسي الجذري، 

من المعسكر الشرقي إلى دولة توازن بين الشرق 

والغرب، مع تقرب واضح للجانب الغربي، الذي ما زال 

يسعى إلى ضمه تحت جناحه.

تعزز هذه النظرية التعديلات التي أجريت على موازنة 

"البنتاجون"، بعد موافقة لجنة القوات المسلحة 

بمجلس النواب الأمريكي، في 5 من حزيران الحالي، 

والتي تضمنت خططًًا للحد من النفوذ الروسي 

في سوريا، أو إزالته، بالتوازي مع تقييم مخاطره 

المحتملة على واشنطن.

ترتبط هذه التعديلات بملفات أعمق وأوسع، تتعلق 

بعلاقة واشنطن مع الدول العربية، ولا سيما 

الخليجية، ونفوذها في المنطقة، إضافة إلى الحرب 

الإيرانية والوقوف أمام هيمنة الصين.

من جانبها، تسعى موسكو للحفاظ على رئتيها، 

وآخر معاقلها، داخل منطقة الشرق الأوسط، عبر 

اللعب على التوازنات، ومحاولة إقناع عدو الأمس، 

صديق اليوم، بعد الخسارة التي منيت بها عقب 

سقوط نظام الأسد.

أما دمشق فهي بين قطبين عالميين، تحاول مسك 

العصا من المنتصف، وتميل نحو مصالحها، دون 

الإخلال بهذا التوازن، أو مخالفة رغبة الغرب، وسط 

ملفات تفاوضية بيدها، تضع الحكومة السورية 

تحت مجهر المراقبين، لمعرفة مدى قدرتها على المناورة 

باستخدام هذه الملفات.

كيف توازن دمشق
العلاقة مع واشنطن وموسكو؟
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لم يكـن سـقوط نظام بشـار الأسـد مجـرد تحول سـياسي داخل سـوريا، بل شـكّّل 
نقطـة انعطـاف في مسـار النفـوذ الـروسي الـذي ترسـخ منـذ التدخل العسـكري 

عـام 2015. المباشر 
فموسـكو التـي دخلـت الحـرب السـورية بوصفهـا الضامـن الأبـرز لبقـاء النظـام 
السـابق، وجـدت نفسـها أمـام واقـع مختلـف بعـد انهيـار الحليـف الـذي وفّّـر لها 

طـوال سـنوات غطـاء سياسـيًًا وعسـكريًًا لتوسـيع حضورهـا داخـل الـبلاد.

وبيـنما حافظـت روسـيا على وجودها في 
انتقلت  قاعـدتي "حميميـم" و"طرطـوس"، 
السـوري  الصراع  إدارة  مـن  أولوياتهـا 
والتـأثير في القـرار السـياسي إلى حمايـة 
مـا تبقـى مـن مكتسـباتها الاستراتيجيـة، 
في ظـل متـغيرات داخليـة وإقليمية، جعلت 
ا مـن أي وقت  اسـتمرار نفوذهـا أكثر تعقيًدً

مضى.

من لاعب مهيمن إلى باحث عن نفوذ
ـا  أيًضً النظـام  بسـقوط  موسـكو  خسرت 
البيئـة السياسـية التـي سـمحت لهـا ببناء 
الدولـة  مؤسسـات  داخـل  واسـع  نفـوذ 

السـورية.
فمنذ عـام 2015، لم يقتصر الدور الروسي 
على إدارة العمليـات العسـكرية أو حمايـة 
النظـام السـابق، بـل امتـد إلى التـأثير في 
القرار السـياسي والعسـكري والاقتصادي، 
ا مـن علاقـة وثيقـة مـع دمشـق  مسـتفيًدً
جعلـت موسـكو الطـرف الخارجـي الأكثر 

ا في الملـف السـوري. حضـوًرً
الكاتـب والباحـث السـياسي حـسين عمـر، 
الوجـود  أصـاب  الـذي  التحـول  أن  يـرى 
ا، إذ انتقلـت موسـكو  الـروسي كان جذريـ�
مهيمنـة  عسـكري  تفويـض  "قـوة  مـن 
العسـكرية  المواقـع  عشرات  تمتلـك  كانـت 
وتتحكـم بالقـرار الاستراتيجـي، إلى وجود 
ـا يتركـز اليـوم داخل  ا وانكماًشً أكثر حـذًرً
حميميـم وطرطـوس"، معـتًبرًا أن روسـيا 
السـياسي  "الراعـي  دور  بذلـك  فقـدت 
حمايـة  على  تركـز  وأصبحـت  للدولـة" 

المبـاشرة. مصالحهـا 
ويتفـق مع هـذا الطـرح الباحث السـياسي 
روسـيا  أن  يـرى  الـذي  التمـران،  ماهـر 
انتقلـت مـن مرحلـة كان هدفهـا الرئيـس 
منـع سـقوط النظـام السـابق إلى مرحلـة 
مرتبطـة  أولوياتهـا  فيهـا  باتـت  جديـدة 
بحمايـة مصالحهـا الاستراتيجيـة ونفوذها 
الإقليمـي أكثر مـن ارتباطهـا بالدفـاع عـن 

سـلطة سياسـية بعينهـا.
وبحسـب التمـران، فـإن موسـكو تحـاول 
اليـوم التكيـف مـع واقـع مختلـف يقـوم 
على إدارة النفـوذ وتقليل الأعباء العسـكرية 
والاقتصاديـة التي فرضتها سـنوات الحرب.

أمـا الخـبير في مجلـس الشـؤون الدوليـة 
الـروسي ديمتري بريجع، فقال إن روسـيا 
خسرت "النمـوذج الـذي اعتمـدت عليه في 
المضمـون  الحليـف  سـوريا، والقائـم على 
والدولـة المغلقـة والقـرار السـياسي القابل 
رأس  مـع  مبـاشرة  علاقـات  عبر  للتـأثير 

لنظام". ا
ـا  باتـت تملـك هامًشً أن دمشـق  وأضـاف 
مقارنـة  والتفـاوض  للمنـاورة  أوسـع 

السـابقة. بالمرحلـة 

ماذا خسرت موسكو بسقوط الأسد؟
عمـر  حـسين  السـياسي  الباحـث  يعـتبر 
أن الخسـارة الـكبرى لموسـكو تمثلـت في 
المضمـون"  العضـوي  "الحليـف  فقـدان 
الـذي كان يوفـر للوجـود الـروسي غطـاء 
ا أن  قانوني�ـا وسـيادًيًا شـبه مطلـق، مضيًفً
ـا العقـود الاحتكاريـة  روسـيا خسرت أيًضً
التـي حصلـت عليهـا في قطاعـات حيوية، 

مثـل الطاقـة والفوسـفات والممواني.
كما تراجعـت قدرتهـا على توجيـه القـرار 
السـوري كما كانـت الحال خلال السـنوات 

. بقة لسا ا
ويـرى عمـر أن اضطـرار موسـكو للتعامل 
إلى  تسـعى  جديـدة  سـورية  إدارة  مـع 
تنويـع علاقاتهـا الخارجيـة، والانفتاح على 
أطـراف متعددة يعنـي عملًيًا نهايـة مرحلة 

الاحتـكار الـروسي للملـف السـوري.
بريجـع قـال إن روسـيا كانـت تعتمد على 
نمموذج يقـوم على علاقـات مبـاشرة مـع 
بالتـأثير  لهـا  سـمح  مـا  السـلطة،  رأس 
قنـوات محـددة  الـكبرى عبر  الملفـات  في 
وواضحـة، بيـنما باتت اليـوم أمام سـلطة 
للمنـاورة،  أوسـع  ـا  هامًشً تملـك  جديـدة 
وتسـتطيع التفـاوض على شروط مختلفـة 

لبقـاء الـدور الـروسي داخـل الـبلاد.
موقـع  في  روسـيا  تبـدو  لا  بالمقابـل، 
الخـاسر الكامـل، فبحسـب حـسين عمر، 
مـن  مجموعـة  تمتلـك  موسـكو  تـزال  لا 
القطيعـة  تجعـل  التـي  التـأثير  أوراق 
ا صعًبًا  الكاملـة بينهـا وبين دمشـق أمـًرً
اعـتماد  بينهـا  مـن  المنظـور،  الـدى  في 
المؤسسة العسكرية السـورية على السلاح 
والـخبرات الروسـية، إضافة إلى اسـتمرار 

ملفـات  وبعـض  الاقتصاديـة  العلاقـات 
والطاقـة. اللوجسـتي  التعـاون 

ويذهـب بريجـع إلى أبعد من ذلـك، معتًبرًا 
أن روسـيا لا تـزال قـادرة على لعـب دور 
مؤثـر في ملفـات إعـادة بنـاء المؤسسـات 
العسـكرية والأمنيـة، وفي التعامـل مع عدد 
مـن التحديـات الداخليـة والخارجيـة التي 

تواجههـا سـوريا في المرحلـة الحاليـة.
اللاعـب  تعـد  لم  روسـيا  أن  المؤكـد  لكـن 
الأكثر تـأثًيرًا كما كانـت خلال  أو  الوحيـد 
سـنوات الحـرب، فالمعادلـة التـي حكمـت 
تـغيرت  ودمشـق  موسـكو  بين  العلاقـة 
بصـورة جوهريـة، وأصبـح على الكرمـلين 
أن  العسـكري  تدخلـه  منـذ  الأولى  للمـرة 
يدافـع عـن نفـوذه داخل سـوريا بـلًادا من 

توسـيعه. على  العمـل 

انتقلت روسيا من مرحلة إدارة الحرب 
السورية إلى مرحلة إدارة مصالحها 

الاستراتيجية في سوريا، مع الحرص 
على الحفاظ على أوراق القوة التي 

راكمتها خلال السنوات الماضية.

ماهر التمران
كاتب وباحث سياسي

"حميميم" و"طرطوس".. 
آخر أوراق النفوذ الروسي

ا كبًيرًا  إذا كانـت موسـكو قـد خسرت جـزًءً
مـن نفوذها السـياسي بعد سـقوط الأسـد، 

و"طرطـوس"  "حميميـم"  قاعـدتي  فـإن 
أصبحتـا تممثلان اليـوم جوهـر الحضـور 

الـروسي المتبقـي في سـوريا.
القاعدتـان  تُعُـد  لا  للكرمـلين،  فبالنسـبة 
مجـرد منشـأتين عسـكريتين داخـل دولـة 
حليفـة، بـل هما جـزء مـن رؤيـة أوسـع 
تتعلق بمكانة روسـيا الدوليـة وقدرتها على 
المتوسـط  نفوذهـا في شرق  الحفـاظ على 

وإفريقيـا. الأوسـط  والشرق 
"حميميـم"  أن  بريجـع،  الباحـث،  يعـتبر 
و"طرطـوس" هما "آخر رئتين استراتيجيتين 
تتنفـس بهما موسـكو في شرق المتوسـط"، 
فالأولى، وفـق تقديره، تمنح روسـيا القدرة 
نحـو  واللوجسـتية  الجويـة  الحركـة  على 
الشرق الأوسـط والقـارة الإفريقية، في حين 
تمثل الثانيـة البوابـة البحريـة التي تضمن 
اسـتمرار الحضـور الـروسي على سـواحل 

. لمتوسط ا
وأضـاف أن أهميـة القاعدتين تتجـاوز الملف 
لتتصـل بصـورة روسـيا كقـوة  السـوري، 
كبرى قـادرة على الوصول إلى الميـاه الدافئة 
وصناعـة التوازنات خارج حدودهـا المباشرة.

مـن جانبه، يـرى الباحـث السـياسي ماهر 
في  الروسـية  السياسـة  فهـم  أن  التمـران 
الشرق الأوسـط يممر بـالضرورة عبر فهـم 

القواعد. هـذه  أهميـة 
ويعـتبر أن القاعـدتين لا توفـران لروسـيا 
ا  مزايـا عسـكرية فقط، بـل تمنحانهـا أيًضً
ملفـات  في  وتفاوضيـة  سياسـية  ا  أوراقـ�
إقليميـة تتعلـق بالطاقـة والملاحـة البحرية 

والأمـن الإقليمـي.
ا إضافي�ـا  وتكتسـب أهميـة القاعـدتين بعـًدً
في ظـل التحولات التي شـهدتها السياسـة 
فمـع  الأخيرة،  السـنوات  خلال  الروسـية 
تصاعـد المنافسـة الدولية وتوسـع المصالح 
الروسـية في إفريقيا، باتت سـوريا تشـكل 
الروسـية  الجغرافيـا  بين  وصـل  عقـدة 
تسـعى  التـي  الجديـدة  النفـوذ  ومناطـق 

موسـكو إلى ترسـيخ حضورهـا فيهـا.
ولهذا السـبب تبـدو القيادة الروسـية أكثر 
تمسـًكًا بالحفاظ على وجودها في السـاحل 
السـوري، حتى بعـد خسـارة الحليف الذي 

ا مظلة سياسـية واسـعة. وفر لها سـابًقً

خسارة هاتين القاعدتين تعني إنهاء 
طموح روسيا كقوة عالمية وراء المياه 

الدافئة، وإضعاف نفوذها في الشرق 
الأوسط وإفريقيا.

حسين عمر
كاتب وباحث سياسي

إعادة الإمداد والتحركات الأخيرة.. 
روسيا تدافع عما تبقى

في الـفترة الأخيرة، برزت تحركات روسـية 
متكـررة في السـاحل السـوري تمثلـت في 
عمليـات إعـادة إمـداد لقاعـدتي "حميميم" 
و"طرطـوس"، إلى جانب نشـاط لوجسـتي 

وجـوي وبحـري لفـت انتبـاه المراقبين.
هـذه  المتابـعين  بعـض  فرسّر  وبيـنما 
التحـركات على أنها مـؤشر لتعزيز الوجود 
ا  الـروسي، يميـل الـخبراء إلى اعتبارها جزًءً
مـن عمليـة إعـادة تنظيـم للوجـود القائـم 
ا في الانتشـار  ا جديًدً أكثر من كونها توسـًعً

العسـكري.
ماهـر  السـياسي  الباحـث  ويـرى 
التمـران، أن النشـاط الـروسي الحـالي 
تـأمين  على  أساسـية  بصـورة  يتركـز 
قدرتهـا  على  والمحافظـة  القواعـد 
ا أن موسـكو انتقلت  التشـغيلية، موضًحً
مـن مرحلـة إدارة الحرب السـورية إلى 
الاستراتيجيـة  مصالحهـا  إدارة  مرحلـة 
الجاريـة  التحـركات  وأن  الـبلاد،  في 
تثبيـت  على  تقـوم  سياسـة  تعكـس 
النفـوذ وتقليـل التكلفـة والحفـاظ على 

مفتوحـة. الخيـارات 

روسيا تدافع اليوم عن آخر أوراقها في 
سوريا، وعن آخر نافذة لها في شرق 

المتوسط، وعن صورتها كقوة كبرى 
 لا تنسحب بسهولة.
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ويذهـب حـسين عمـر إلى اتجـاه مشـابه، 
معـتًبرًا أن ما يحـدث هو "انكفـاء دفاعي" 
الروسـية  القـدرات  تجميـع  إلى  يهـدف 
داخل رقعـة جغرافيـة يسـهل حمايتها بعد 
الانسـحاب مـن مواقع أخـرى، بما يسـمح 
تفاوضيـة  أوراق  على  بالحفـاظ  لموسـكو 

مؤثـرة في المرحلـة المقبلـة.
بريجـع،  ديمتري  الـروسي  الخـبير  أمـا 
رسـالة  بوصفهـا  الإمـداد  عمليـات  فيقـرأ 
سياسـية بقدر ما هـي تحرك لوجسـتي، إذ 
تسـعى موسـكو، بحسـب قوله، إلى التأكيد 
أن سـقوط الأسـد لا يعنـي خروجهـا مـن 

المعادلـة السـورية.
ويـرى أن روسـيا تحاول إعـادة تعريف 
وجودهـا داخـل سـوريا، عبر الانتقـال 
ا بحمايـة النظام  مـن دور ارتبـط سـابًقً
المصالـح  حمايـة  على  يقـوم  دور  إلى 
الشراكات  على  والحفـاظ  الروسـية 

الاستراتيجيـة.

تشـهد الاستراتيجيـة العسـكرية الأمريكيـة على الأرض تحوالًا جذريًًا، تُرُجم بشـكل 
مبـاشر في التعـديلات الأخيرة على ميزانيـة الدفاع.

هـذا التحـول لا يعكـس مجـرد رغبـة في التحديث، بـل يـؤشر، وفقًًا لمتابـعين، على 
وتوجيـه  الأوسـط،  الشرق  في  وحلفائهـا  واشـنطن  لإخفاقـات  شـاملة  مراجعـة 

البوصلـة نحـو صراعـات جيو-سياسـية أكبر حـجامًا وأشـد تعقيـدًًا.

ميزانية "البنتاجون"
ترسم ملامح صراع جديد 

التحـولات،  لهـذه  تحليليـة  قـراءة  في 
يـرى رئيـس مكتـب سـوريا في "المجلـس 
زكي  الدكتـور  الأمـريكي"،  السـوري 
لبابيـدي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
التعـديلات الماليـة "الضخمـة" في ميزانية 
لواقـع  مبـاشر  نتـاج  هـي  "البنتاجـون" 
ميـداني جديـد فرض نفسـه بعـد المواجهة 
العسـكرية التـي خاضتها الولايـات المتحدة 
مـع إيـران، والتي أفضـت، بحسـب القراءة 
إلى  الاستراتيجيـة،  للأهـداف  الواقعيـة 

واضحـة. أمريكيـة  خسـارة 
كما أشـار لبابيدي إلى أن مضاعفـة الموازنة 
العسـكرية تأتي كخطوة اسـتباقية لمواجهة 
مناطـق  في  الأمـريكي  النفـوذ  انحسـار 
إلى  وأوروبـا،  الأوسـط  كالشرق  حيويـة 
حـدود أوسـع من ذلك، تشـمل منـع الصين 

تايوان. الهيمنـة على  مـن 
الإجـراءات  هـذه  عبر  واشـنطن  وتسـتعد 
المالية لسـيناريوهات جيو-سياسـية معقدة، 
مـن بينهـا احـتمال الاضطـرار للانسـحاب 
مـن حلـف شمال الأطـلسي )الناتـو(، مما 
يفـرض على الجيـش الأمـريكي أن يكـون 
ا بمفـرده على خوض وحسـم حروب  قـادًرً
كبرى تفرضهـا التحولات الدوليـة الجديدة.

في حين يعـتبر الخبير في مجلس الشـؤون 
في  بريجـع،  ديمتري  الـروسي  الدوليـة 
حديثـه إلى عنب بلـدي، أن تعديلات ميزانية 
تعكـس  بسـوريا  المرتبطـة  "البنتاجـون" 
بدايـة مرحلـة أمريكيـة جديـدة، تهدف إلى 
تقليـص النفـوذ الـروسي وإعـادة ضبـط 

ميـزان القـوى على الأرض.
تعـد  لم  واشـنطن  أن  بريجـع  وأضـاف 
مـن  فقـط  السـوري  الملـف  مـع  تتعامـل 
زاويـة مكافحـة الإرهـاب أو إدارة مناطـق 
النفـوذ، بل باتت تنظر إلى دمشـق كسـاحة 

مواجهـة استراتيجيـة أوسـع مع موسـكو، 
مسـتغلة تراجع قـدرة روسـيا على المناورة 

بعـد حربهـا في أوكرانيـا.
وأشـار الخبير في مجلس الشـؤون الدولية 
الماليـة  التعـديلات  هـذه  أن  إلى  الـروسي 
تندرج ضمـن سياسـات إدارة ترامب الأكثر 
لتغـيير الشرق الأوسـط مقارنـة  ـا  وضوًحً

السـابقة. بالإدارات 

الأبعاد العميقة
للتحرك الأمريكي في سوريا 

يطـرح التوقيـت الـذي اختارتـه الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة لبـدء مرحلـة تقليـص 
تسـاؤلات  سـوريا  في  الـروسي  النفـوذ 
جوهريـة حول الأهداف العميقة لواشـنطن.

في هـذا السـياق قـال لبابيـدي، إن القلـق 
الأمريكي مـن الوجود الروسي في سـوريا 
ليـس وليـد اللحظة، بـل يرتبط بعـدم رضا 
واشـنطن المطلق عن امتلاك موسـكو قواعد 
جويـة وبحريـة ثابتـة على البحـر الأبيض 

لمتوسط. ا
وأشـار لبابيـدي إلى أن هـذه الخطـوة تعد 
الأولى مـن نوعهـا في التاريـخ الحديث، إذ 
بات لروسـيا موطـئ قدم عسـكري مباشر 
لأوروبـا،  الجنوبيـة  الخـاصرة  على  يطـل 
"نظريـة  يضرب  الوجـود  هـذا  أن  ا  مؤكـًدً
ا إلى  الدفـاع الأوروبيـة" في مقتـل، نظـًرً

قربهـا الشـديد من سـواحلها.
حـرب  أو  مواجهـة  أي  انـدلاع  حـال  وفي 
شـاملة، فـإن الموقـف العسـكري الروسي 
سـيكون أقوى بكـثير بوجود هـذه القواعد 
على الأراضي السـورية مقارنة بغيابها، مما 
جعل مـن تقليص هـذا النفوذ حاجـة أمنية 

ملحـة لـ"الناتو".
أمـا على الصعيـد الإقليمـي، فيربـط لبابيدي 
التوقيـت الأمريكي الحـالي بتداعيات التصعيد 

العسـكري الإيـراني الأخير في المنطقة.

ـا لتحليلـه، شـعرت الولايـات المتحدة  ووفق�
بتهديـد حقيقي يتلخـص في احتمال تقلص 
الأوسـط،  الشرق  في  التاريخـي  نفوذهـا 
بعـد أن اسـتيقظت دول المنطقة، ولا سـيما 
دول الخليـج العـربي، على حقيقـة صادمة 
مفادهـا أن واشـنطن عجـزت عـن حمايتها 
من الصواريـخ والغطرسـة الإيرانية، بمقابل 

اسـتنفار كامـل لمصلحـة إسرائيل.
ـا أن هـذا  ولفـت إلى أن واشـنطن تـدرك تماًمً
في  اللعبـة  قواعـد  رجعـة،  بلا   ، غريّر الإخفـاق 
المنطقـة، ودفـع دول الخليـج إلى إعـادة تقييم 
علاقاتهـا الاستراتيجية مع واشـنطن، إذ تحركت 
العلاقـات  لترميـم  جراحيـة  بمحاولـة  الأخيرة 

الأمريكيـة- العربيـة، خاصـة الخليجيـة.
وتتكامـل هـذه التعديلات الماليـة مع توقيت 
الملـف  في  الأهميـة"  "بالـغ  استراتيجـي 
السـوري، يـرى من خلاله الخـبير ديمتري 
انشـغال  تسـتغل  واشـنطن  أن  بريجـع، 
المتراكمـة  وضغوطهـا  بأوكرانيـا  موسـكو 

لتقليـص نفوذهـا الخارجـي.
، بـل جـزء  ـا معـزولًاا فسـوريا ليسـت ملف�
مـن معادلة أوسـع ترتبـط بأمـن إسرائيل، 
والنفوذ الإيراني، والعراق، وشرق المتوسـط، 
وطـرق الطاقـة، إذ يعنـي إضعاف روسـيا 
هنـاك حرمانهـا من ورقـة تفاوضيـة ثمينة 

الغرب. ضـد 

أدوات واشنطن "الأقل تكلفة" 
لمحاصرة موسكو في سوريا 

ـا لبريجـع، تعكـس هـذه التحـولات  ووفق�
الأمنيـة  والمؤسسـة  "الكونجـرس"  رغبـة 
الحضـور  ترتيـب  إعـادة  في  الأمريكيـة 
بالشرق الأوسـط بـأدوات أقـل تكلفة وأكثر 

تـأثًيرًا عبر ثلاثـة مسـارات:

التنـف  في  الوجـود  تثبيـت  عسـكرًيًا:   -
والشرق، ودعـم الشركاء المحلـيين، وتعزيـز 

التدريـب والمراقبـة. برامـج 
مركـزة  عقوبـات  فـرض  ا:  اقتصاديـ�  -
المرتبطـة  والشـبكات  الشركات  تسـتهدف 
والطاقـة  الممواني  في  الروسـية  بالمصالـح 

الإعمار. وإعـادة 
- دبلوماسـًيًا: الضغط على دمشـق لمنع منح 

موسـكو امتيازات مفتوحـة أو طويلة الأمد.
التحالفـات  التوجـه سـيعيد تشـكيل  هـذا 
المحليـة، إذ يرجّّـح بريجـع تحـول "قـوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( مـن شريك 
عسـكري ضـد تنظيـم "الدولـة الإسلامية" 
إلى ورقـة تفاوضيـة ببنيـة أمنيـة سـورية 
جديـدة، مع بقـاء فصائل "التنـف" )جيش 
بالباديـة  ضغـط  كأداة  الحـرة(  سـوريا 

والدحـود العراقيـة.

الهدف الأمريكي تحول من البقاء 
العسكري المحدود في شرقي سوريا 

والتنف إلى تحويل هذا الوجود لأداة 
ضغط سياسية وعسكرية واقتصادية، 
لمراقبة حركة روسيا بالساحل، وتقييد 

استخدامها لقاعدتي "حميميم" 
و"طرطوس" شرق المتوسط، بالتوازي 
مع دعم قوى محلية لصياغة ترتيبات 

أمنية جديدة.

ديمتري بريجع
خبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي

الشـؤون  مجلـس  في  الخـبير  ويعـتبر 
الدوليـة الـروسي أن واشـنطن تواجـه هنا 
معادلـة دقيقـة لتقليـص النفـوذ الروسي، 
أو خلـق  تركيـا  مـع  مبـاشر  دون صـدام 
انفجـار داخلي جديد بين القوى السـورية.

ويخلـص بريجـع إلى أن الهـدف الأمريكي 
روسـيا  إخـراج  ليـس  حالي�ـا  الواقعـي 
بالكامـل بالـدى القريـب لتفـادي مواجهة 
مبـاشرة مكلفة، بـل محـاصرة وجودها في 
سـوريا ومراقبتـه لتحويلـه مـن دور مقرر 

ومؤثـر إلى حضـور مدحـود التـأثير.
ا حمراء  كما يحـدد الخـبير بريجـع خطوًـطً
تعـرّضّ  تشـمل  سـوريا،  في  لواشـنطن 
قواتهـا للخطـر، أو تحول القواعد الروسـية 
الـسلاح  ونقـل  بالمتوسـط  ضغـط  لمنصـة 
القواعـد  إذا تحولـت  أو  لأطـراف معاديـة، 
الروسـية إلى منصـة ضغـط على المصالـح 
الأمريكية أو الأطلسـية في شرق المتوسـط.

التحـركات  موسـكو  سـتقرأ  المقابـل،  في 
الأمريكيـة كسياسـة تطويـق استراتيجـي، 
بحسـب بريجـع، وسـيكون ردّهّـا بتعميـق 
عـروض  وتقديـم  دمشـق،  مـع  التحالـف 
مجلـس  واسـتخدام  واقتصاديـة،  أمنيـة 
الملـف  بربـط  دولي�ـا  والمنـاورة  الأمـن، 
السـوري بملفات أوكرانيا وإيـران والطاقة.

المتلاحقـة،  الأزمـات  أن  بريجـع  ويعـتبر 
الطاقـة  إلى معضلتـي  أوكرانيـا  مـن حـرب 
واللاجـئين، فرضت على أوروبـا صمًتًا مؤقًتًا.

قـد  إذ  ا،  ترقبـ� يخفـي  الصمـت  لكـن هـذا 
إذا  الأمـريكي  التحـرك  إلى  القـارة  تنضـم 
أثبتـت الاستراتيجيـة الجديـدة قدرتهـا على 
تحجيـم النفوذ الروسي، وتحصين السـاحة 
السـورية من الانـزلاق إلى فـوضى جديدة.

هل تتحول سوريا
 إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية؟ 

المشـهد السـوري الحـالي يتجـاوز الأبعاد 
المحليـة، ليتشـابك مـع صراع دولي محموم 

على صياغـة النظـام العالـي الجديد.
في هـذا الإطـار، يـرى لبابيـدي أن التحرك 
العسـكري  الوجـود  لإنهـاء  الأمـريكي 
بمخـاوف  محكـوم  سـوريا  في  الـروسي 
انحسـار  بعـد  مـا  مرحلـة  مـن  واشـنطن 
نفوذهـا المتوقـع في المنطقـة، وتمدمد قوى 
دوليـة أخـرى لملء الفـراغ، ممثلًاا بروسـيا، 
عبر  متصاعـد  صينـي  بنفـوذ  ومدفوًعًـا 
شراكات تجاريـة واقتصاديـة ضخمـة مـع 

المنطقـة. دول 
ويربـط لبابيـدي هـذا المشـهد بالتحالـف 
الوثيـق بين بـكين وإسلام آبـاد، كما وقّعّت 
ا معاهدة دفـاع مشترك مع  باكسـتان مؤخًرً
المملكـة العربيـة السـعودية، تُرُجمت بنشر 
قوات باكسـتانية على الأراضي السـعودية.

ويحلـل لبابيـدي هـذه الديناميكيـة الجديـدة 
بغيـاب  السـعودية  شـعور  أن  إلى  بالإشـارة 
الحمايـة الأمريكية الحقيقية دفعها للاسـتغاثة 

بباكسـتان لبنـاء منظومـة أمـان بديلة.

"حميميم" ومرفأ "طرطوس"
روسيا تدافع عن متنفسها 

في الشرق الأوسط

بين أدوات "البنتاجون" وشروط دمشق

هل تنجح واشنطن بتقليص
النفوذ الروسي في سوريا؟

الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع إلــى جانــب نظيــره الروســي فلاديميــر بوتيــن في أول زيارة بعد ســقوط النظام - 15 تشــرين الأول 2025 )تاس(

)AFP( 2024 مدخــل قاعــدة "حميميــم" الروســية فــي مدينــة اللاذقيــة غربــي ســوريا تعلوهــا صــورة للرئيس الروســي فلاديميــر بوتين - 29 كانون الأول مركبــة عســكرية روســية تتجــه نحــو قاعــدة "حميميــم" فــي اللاذقيــة - 15 كانون الأول 2024 )رويترز(

المسـلحة  القـوات  لجنـة  وافقـت 
 5 في  الأمـريكي،  النـواب  بمجلـس 
حزمـة  على  الحـالي،  حزيـران  مـن 
وزارة  بموازنـة  مرتبطـة  تعـديلات 
)البنتاجـون(  الأمريكيـة  الدفـاع 
بهـا  تقـدم  بسـوريا،  الخاصـة 
عضـو الكونجـرس الجمهـوري جو 

ن. ويلسـو
الدفـاع  وزارة  اللجنـة  وألزمـت 
الأمريكيـة بإعـداد تقريـر مفصـل 
يرفع إلى لجنة القوات المسـلحة في 
مجلـس النـواب قبـل نهايـة العـام 
الحـالي، يتنـاول الخطـط والجهود 
التعـاون  إلى  الراميـة  الأمريكيـة 
مـع الحكومـة السـورية للحـد من 
على  العمـل  أو  الـروسي  النفـوذ 
تـأمين انسـحاب القـوات الروسـية 
الجويـة  "حميميـم"  قاعـدتي  مـن 

البحريـة. و"طرطـوس" 
ويتضمـن التقريـر المطلـوب تقييامًا 
لطبيعـة الـدور الذي تؤديـه القواعد 
الروسـية في سـوريا، وما إذا كانت 
تشـكل مراكـز لوجسـتية تُسُـتخدم 
الدعـم  تقديـم  أو  الأسـلحة  لنقـل 

للـوكلاء الإيرانـيين في المنطقـة.
دراسـة  التعديـل  يطلـب  كما 
التهديـدات المحتملة التـي قد تواجه 
القـوات الأمريكيـة نتيجـة الوجـود 
الـروسي في سـوريا، بمما في ذلك 
في  المتمركـزة  الأمريكيـة  القـوات 
الأراضي  داخـل  "إنجرليـك"  قاعـدة 

التركيـة.
وتشـمل البنـود كذلـك تقييم مـا إذا 
الروسـية تُسُـتخدم  القواعد  كانـت 
لتجنيـد أو نقل مقاتلين من سـوريا 
أو مـن دول إفريقيـة ودول أخـرى 
للمشـاركة في الحـرب الدائـرة بين 

وأوكرانيا. روسـيا 
التقريـر  يتنـاول  أن  المقـرر  ومـن 
الـذي قدمتـه  الدعـم  أيضًًـا حجـم 
رئيـس  لنظـام  الروسـية  القـوات 
النظام المخلوع، بشـار الأسـد، خلال 
القواعـد  ودور  الحـرب،  سـنوات 
العسـكرية الروسـية في العمليـات 
سـورية  مناطـق  اسـتهدفت  التـي 

. مختلفـة
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جمعـت الحكومـة السـورية بين القطـبين العالميين، روسـيا وأمريـكا، في علاقاتها 
الدبلوماسـية الخارجيـة، محاولـة بنـاء تـوازن بين الدولـتين المتنافسـتين، رغم أنها 
كانـت أقـرب إلى واشـنطن، بسـبب حالة الدعـم التي أبدتهـا إلى حكومة دمشـق، لا 

سـيما رفعهـا للعقوبـات وسـعيها للتقرب مـن العواصـم الأوروبية.
ولم تقطع دمشـق علاقتها مع موسـكو، إذ تبـادل الطرفان الزيارات، على مسـتويات 
مختلفة، وزار الرئيس السـوري، أحمد الشرع، روسـيا مرتين، رغم الملفات المتشـابكة، 

وطبيعـة العلاقـة التي كانت قائمة خلال عهد النظام السـوري السـابق.

أمـا واشـنطن، فلـم تخـفِِ امتعاضهـا من 
الحليـف  سـوريا،  في  الـروسي  الوجـود 
رغبـة  ذلـك  في  مشـابهة  لهـا،  الجديـد 
العواصـم الأوروبية، في إبعاد موسـكو عن 

السـورية. السـاحة 
حـول  تسـاؤل  يبرز  الصـدد،  هـذا  وفي 
هـذا  مـن  السـورية  الحكومـة  موقـف 
النقـاش الدائر حول الوجـود الروسي على 
أراضيهـا، وهـي التـي مـا زالت تقـول إنها 
القاعـدتين  تـدرس خياراتهـا وآليـة بقـاء 

السـوري. الغـرب  في  الموجـودتين 

ثلاثة اتجاهات
نـادر  الدكتـور  السـياسي  الباحـث  يـرى 
الخليـل، أن هنـاك ثلاثة اتجاهات أساسـية 
الجارية  للتفسيرات والتحليلات والنقاشـات 

في الأوسـاط السياسـية ومراكـز التفكير.
أول هـذه الاتجاهـات يتمثـل بأن واشـنطن 
باتـت تعـتبر الوجـود الروسي في سـوريا 
مـع  الاستراتيجيـة  المنافسـة  مـن  ا  جـزًءً

موسـكو، وليـس مجـرد ملـف سـوري.
القـوات  لجنـة  مطالبـة  يـفسر  مـا  وهـو 
الأمـريكي  النـواب  مجلـس  في  المسـلحة 
بإعـداد تقريـر حول سـبل تقليـص النفوذ 

إنهائـه. أو  الـروسي 
وثانيهـا يـرى أن موسـكو نفسـها تحـاول 
العسـكري  وجودهـا  صياغـة  إعـادة 
والتفـاوض مع دمشـق على أسـس جديدة 

سـوريا. في  السياسـية  المتـغيرات  بعـد 
دمشـق  أن  فيؤكـد  الثالـث  الاتجـاه  أمـا 
ا  ـا تفاوضيـ� أصبحـت تمتلـك اليـوم هامًشً
أكبر مـن أي وقـت مضى، ولم تعـد تتعامل 
مـع الملـف من موقـع الضعـف كما كان في 

السـابق.

دمشق تسعى إلى "صفر مشكلات"
بحسـب ما يعتقـده الباحـث، الخليـل، فإن 
الأقـرب للواقـع هـو أنه لـن يكـون موقف 
بين  التوتـر  تصاعـد  حـال  في  دمشـق 
واشـنطن وموسـكو قائمًاً على الانحياز لأي 
مـن الطـرفين، بل محاولـة تجنيب سـوريا 
ا إلى سـاحة صراع بين  أن تتحـول مجـًدًد

القـوى الـكبرى.
وهـو ما ينسـجم مـع النهـج الـذي تحاول 
ضروريـة"  كـ"معادلـة  تثبيتـه  دمشـق 
مختلفـة تسـتند إلى مبدأ "صفر مشـكلات" 
واسـتعادة بنـاء الدولـة بتغليـب المصالـح 
الوطنيـة على الانخـراط في محاور الصراع.

الخـبير في الشـأن الـروسي الدكتور نصر 
اليوسـف، قـال إن أمريـكا وأوروبا ليسـتا 
مسرورتين بوجـود قاعدتين روسـيتين في 
دولـة تريد واشـنطن والعواصـم الأوروبية 
إقامـة علاقـات جيـدة فيهـا، مثل سـوريا، 
خاصـة مع تبنـي أمريـكا للقيـادة الجديدة 

في سـوريا، ورفـع العقوبـات عنها.
لكنـه في المقابـل يسـتبعد حـدوث أي توتر 
عسـكري بين واشـنطن وموسـكو، بسـبب 

قواعـد الأخيرة في سـوريا.

ما أثر تجاهل المطالب الأمريكية 
والغربية

لا تنظـر دمشـق إلى ملف القواعد الروسـية 
الحفـاظ  أو  مـن زاويـة إرضـاء واشـنطن 
على العلاقـة مع موسـكو، وإنما مـن زاوية 
المصلحـة الوطنيـة السـورية، بحسـب مـا 
نـادر  الدكتـور  السـياسي  الباحـث  يـراه 
الخليـل، كما يبـدو أن الحكومـة السـورية 
سياسـة  إلى  الانتقـال  تحـاول  الحاليـة 
العلاقـات  تنويـع  على  تقـوم  مختلفـة 

الارتهـان لأي محـور. وعـدم  الخارجيـة 

ويرجح الخليل أن يسـتمر سـعي المسؤولين 
علاقـات  على  الحفـاظ  إلى  سـوريا  في 
متوازنـة بين كل الأطـراف، مـع إدراكهم أن 
الدخـول في مواجهـة مبـاشرة مع روسـيا 

سـيحمل تكلفـة سياسـية وأمنية.
الأمريكيـة  المطالـب  تجاهـل  أن  كما 
على  ينعكـس  قـد  بالكامـل  والأوروبيـة 
والسـياسي  الاقتصـادي  الانفتـاح  فـرص 
التـي تحتـاج إليها الـبلاد في مرحلـة إعادة 

أخـرى. مـن جهـة  البنـاء 

ا حتى الآن عدم سعي  يبدو واضًحً
دمشق لإنهاء الوجود الروسي لمجرد 
وجود رغبة أمريكية أو أوروبية بذلك، 

ولكنها في نفس الوقت لا ترغب ببقائه 
ا. كما كان سابًقً

د. نادر الخليل
باحث سياسي

امـتلاك  في  السـورية  المصلحـة  وتكمـن 
الملـف  لهـذا  واسـتثمارها  القـرار  حريـة 
كـ"ورقة تفـاوض" مع مختلـف الأطراف، 
"الأولويـة  ذات  قضاياهـا  يخـدم  بمما 
ورفـع  الإعمار  إعـادة  في  القصـوى" 
مـع  الاسـتقرار،  واسـتعادة  العقوبـات 
مـن  ا  جـزًءً سـوريا  تصبـح  ألا  إمكانيـة 
الأمريكيـة  الاحتـواء  ومحـور  سياسـة 
للمنافسـة  أن تكـون منصـة  أو  لروسـيا، 

الغـرب. مـع  الروسـية 

ما مستقبل القواعد الروسية؟
الروسـية،  الشـؤون  في  الخـبير  يتوقـع 
اليوسـف، أن يتم الاتفـاق على إبقاء القواعد 
الروسـية، لكن مع منع اسـتخدامها كأدوات 
عسـكرية يمكن أن تضر بالأمـن الأوروبي، 

مـشًيرًا إلى أن التوجـه العام لـدى الحكومة 
السـورية أصبـح يتجه نحـو الحياد.

وقال إنـه عندما أنشـئت هاتـان القاعدتان، 
كانـت اسـتخداماتها عسـكرية، حيث يمكن 
الرخـوة للاتحـاد  الخـاصرة  أن تكونـا في 

الأوروبي.
أمـا الآن، وبعـد التغـيير الـذي حصـل في 
سـوريا، أصبح اسـتخدامهما، كما سبق وأن 
أعلـن الرئيس الـروسي، فلاديمميير بوتين، 
لافـروف،  سيرجـي  خارجيتـه،  ووزيـر 
وجـود  إلى  مـشًيرًا  إنسـانية،  لأغـراض 

تجاريـة. لنشـاطات  اسـتخدامات 
في  مصالـح  روسـيا  لـدى  أن  وأوضـح 
الـدول  "طـرد"  بعـد  خاصـة  إفريقيـا، 
الإفريقيـة لفرنسـا وتوجهها نحو موسـكو، 
إذ يمكـن اسـتخدام هـذه القواعـد لأغراض 
لوجسـتية: "موسـكو- حميميـم- إفريقيا".

وأضـاف أن القاعـدة في طرطوس سـتعود 
إلى اسـتخداماتها التـي كانـت عليهـا قبـل 
سـقوط النظام السـوري السـابق، مدنية/ 
للتـزود  نقطـة  كانـت  حيـث  لوجسـتية، 
بالوقـود والإصلاح والممواد الغذائية وغيرها.

الأولوية للسيادة
الباحـث السـياسي الدكتـور نـادر الخليـل 
القواعـد  مسـتقبل  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
ا لقـرار أمريكي أو  الروسـية لن يُحُسـم وفًقً

روسـية. رغبة  بحسـب 
ويـرى أن الملـف مرتبـط بمدمى مـا تملـك 
"مقاربـة  فـرض  إمكانيـة  مـن  دمشـق 
وجـود  أي  مـصير  تُخُضـع  جديـدة" 
عسـكري أجنبـي لأولوياتهـا الوطنية وبما 

الدولـة. سـيادة  يحقـق 
وسيشـكل نجاح القيادة السـورية في إدارة 
هـذا التـوازن مكسـًبًا بتحويـل هـذا الملف 
من مصـدر للضغوط الخارجيـة إلى "ورقة 
المصالـح  يحقـق  وبمما  تفاوضيـة"  قـوة 
المحـاور  سياسـة  عـن  ا  بعيـًدً الوطنيـة، 

الـدولي. والاسـتقطاب 
ودعـا الخليـل إلى ربـط وجـود أي قواعـد 
عسـكرية أجنبية بمصلحة وسـيادة سوريا، 
وأن يكـون وفـق اتفاقات واضحـة ومحددة 
تـأثيرات  عـن  ا  وبعيـًدً ا،  ووظيفيـ� زمني�ـا 

وترتيبـات فرضتهـا ظـروف الحـرب.
وهنا، يمكن لدمشـق أن تعمـل على مراجعة 
الاتفاقيـات مـع موسـكو، وتقليـص بعض 

إعـادة  أو  العسـكري  وجودهـا  أشـكال 
ذلـك  يعنـي  أن  دون  وانتشـاره،  هيكلتـه 
بـالضرورة إنهـاءه بصورة فورية، بحسـب 

. لخليل ا
وقـال الخليـل، إن هـذا مـا يمهد لـه إظهار 
موسـكو اسـتعدادها لمناقشـة إعـادة هيكلة 

العسـكري. وجودها 

الجولان مقابل القواعد الروسية.. 
معادلة دمشق الصعبة 

يـرى رئيـس مكتـب سـوريا في "المجلـس 
السـوري الأمريكي" الدكتور زكي لبابيدي، 
في  الروسـية  القواعـد  تفكيـك  مسـألة  أن 
سـوريا معقـدة ولا يمكن تحقيقهـا مجاًنًا، 
الأمريكيـة  الرغبـة  تلبيـة  أن  على  مشـًدًدا 
في إزالـة هـذا الوجـود العسـكري تقتضي 

واضحة. ا  شروًـطً
تبدأ هـذه الشروط بقـدرة الإدارة الأمريكية 
للحكومـة  حقيقيـة  ضمانـات  تقديـم  على 
السـورية تؤكـد التزامهـا وقدرتهـا الفعلية 
والحكومـات  نتنياهـو  جماح  كبـح  على 
مـن  ومنعهـا  المتعاقبـة،  الإسرائيليـة 
السـوريين. اسـتهداف الأراضي والمواطنين 

أن  إلى  لبابيـدي  لفـت  السـياق،  هـذا  في 
مقاربـة دمشـق للملـف الـروسي محكومة 
السـلبية  النظـرة  فرغـم  أدق،  بحسـابات 
السـائدة شـعبًيًا وتاريخًيًا لدى السـوريين 
تجـاه الـدور الـروسي وتصرفات موسـكو 
العسـكرية، فـإن الحكومـة الحاليـة تنظـر 
ضروريـة  كأداة  الروسـية  القواعـد  إلى 
لإحـداث "تـوازن في العلاقـات الدوليـة"، 

الخطـر الإسرائـيلي. لتحييـد  ا  وتحديـًدً
وأشـار لبابيـدي إلى أن التطـورات الراهنـة 
قـوات  نشر  عـن  ا  مسـتمًرً ا  حديثـ� تشـهد 
روسـية على الحدود الجنوبية لسـوريا للحد 

مـن الاختراقـات والمناوشـات الإسرائيليـة.
وإدراًكًا مـن دمشـق بـأن واشـنطن لا تملك 
الإرادة أو القـدرة على إجبـار إسرائيـل على 
مـع  العلاقـات  تعزيـز  فـإن  الانسـحاب، 
ورقـة  الـروسي  الجانـب  يمنـح  موسـكو 
ضغط قويـة لفرملـة العمليـات الإسرائيلية 

في الجنـوب السـوري.
وبحسـب تحليلـه الخـاص، يعـتبر لبابيدي 
أن  هـي  الثابتـة،  السياسـية  الحقيقـة  أن 
"تحريـر الجولان" هـو الشرط الوحيد الذي 
يمكن بموجبـه للحكومة السـورية أن تقبل 

رسـمًيًا بإزالـة القواعـد الجويـة والبحريـة 
الروسـية مـن أراضيها.

ويمثـل هـذا الطـرح، وفـق رؤيتـه، "أثمن 
في  دمشـق  تمتلكهـا  رابحـة"  ورقـة 
واشـنطن،  مـع  المبـاشرة  مفاوضاتهـا غير 
اختبـار  أمـام  الأمريكيـة  الإدارة  تضـع  إذ 
حقيقـي لـدى جديتهـا في إحلال الـسلام 

المنطقـة. وفي  سـوريا  في  الشـامل 

إن غياب المقابل التاريخي المتمثل في 
إعادة الجولان، والضمانات المطلقة 

المرتبطة به، سيجعل إخراج القواعد 
ا بالغ التعقيد  الروسية من سوريا أمًرً

بل ومستحيلًاا في ظل موازين القوى 
الراهنة، الكرة الآن بالكامل في الملعب 

الأمريكي لقياس مدى استعداد 
واشنطن لدفع هذا الثمن مقابل إزاحة 

موسكو عن شرق المتوسط.

زكي لبابيدي
رئيس مكتب سوريا في "المجلس السوري 
الأمريكي"

دمشق توازن بين القطبين..
بقاء القواعد محكوم بالمصالح

رأي وتحليل

ا وليس علامة تجارية جديدة ا جديًدً نريد واقًعً

قراءة في مذكرة التفاهم الأمريكية- الإيرانية

  أحمد عسيلي

شهد الأسبوع الماضي استقبال الرئيس السوري، 
أحمد الشرع، رجل الأعمال المصري نجيب 

ساويرس في قصر "الشعب"، قبل أن يعلن 
ساويرس لاحقًًا في تسجيل مصور من المسجد 

"الأموي" رغبته بالاستثمار في سوريا.
لم يكن اللقاء مجرد استقبال لرجل أعمال عادي، 

بل لشخصية هممة جدًًا تلعب دورًًا كبيرًاً في 
الإعلام والثقافة أيضًًا، فهو مؤسس همرجان 

"الجونة" السينمائي، ويرتبط اسمه بجائزة 
"ساويرس" الثقافية، إحدى أبرز الجوائز الأدبية 

في مصر، كما جاء هذا اللقاء بعد أسابيع من 
استقبال رجل الأعمال المصري حسن علام، 

أحد أبرز الأسماء في قطاع الإنشاءات والبنية 
التحتية، وسبقته لقاءات مع وفود من رجال 

الأعمال المصريين الآخرين لبحث فرص الاستثمار، 
وفي الوقت نفسه، حافظت دمشق على خطاب 

دبلوماسي هادئ تجاه القاهرة، حتى بعد منع 
المنتخب السوري لألعاب القوى من المشاركة في 
البطولة العربية، في موقف عكس رغبة واضحة 

في عدم تحويل الخلافات إلى صراع مفتوح.
ولا تبدو هذه الوقائع منفصلة عن بعهضا، فقبل 

أيام أيضًًا، قال الشرع في مقابلة مع الإعلامي 
اللبناني طوني خليفة، إن سوريا تريد مع لبنان 

"خطًًا اقتصاديًًا لا خطًًا عسكريًًا"، في تصريح 
لافت لدولة ارتبطت علاقتها بلبنان لعقود طويلة 
بالملفات الأمنية والعسكرية، وإذا أضفنا إلى ذلك 

الاهتمام المتزايد بالسياحة، واستقبال المؤثرين 
وصناع المحتوى، وزيارة الشرع إلى طرطوس 

لافتتاح همرجانها السياحي، ثم زيارته إلى جزيرة 
"أرواد"، فإننا نكاد نكون أمام خيط واحد يجمع 

كل هذه الأحداث: محاولة تقديم سوريا بوصفها 
بلدًًا للاستثمار والسياحة والتجارة، لا بوصفها 

ساحة حرب دائمة.
الأمر هنا إذًًا لا يتعلق بالاقتصاد وحده، بل 

بالهوية، فالمجتمعات، مثل الأفراد، لا تعيش على 
الوقائع فقط، بل على الصور التي تحملها عن 

نفسها، وخلال أكثر من 15 عامًًا، ارتبط اسم 
سوريا في المخيال العربي والعالمي بالحرب 

والدمار واللجوء والمخيمات والمساعدات الإنسانية، 
ولم يعد السوري يُقُدَّمَ بوصفه صاحب مشروع 

أو شريكًًا اقتصاديًًا، بل بوصفه ضحية أزمة 

مستمرة، واليوم، يبدو أن هناك محاولة لبناء 
صورة مختلفة: مستثمر يزور دمشق، همرجان 

سياحي في طرطوس، خطوط بحرية تربط 
اللاذقية بمرسين، حديث عن التجارة وعن إعادة 

الإعمار وعن اقتصاد إقليمي جديد.
في علم النفس، لا تتغير هوية الإنسان بمجرد 
أن يقرر أن يعرّفّ نفسه بطريقة مختلفة، بل 

عندما تتكرر خبرات جديدة تؤكد هذا التعريف، 
وربما ينطبق الأمر نفسه على الدول، فلقاءات 

رجال الأعمال، والرسائل الموجهة إلى المستثمرين، 
والتركيز على السياحة، ليست مجرد إجراءات 

اقتصادية، بل محاولة لإنتاج خيال جماعي جديد، 
يرى فيه السوري نفسه خارج صورة الحرب التي 

لازمته سنوات طويلة.
لكن هنا يبرز سؤال آخر، وربما هو الأهم: هل 

نحن أمام بناء هوية جديدة، أم أمام بناء علامة 
تجارية جديدة لسوريا؟

للصراحة، هناك فرق كبير بين الأمرين، فالعلامة 
التجارية )Brand( هي الصورة التي تريد أن يراك 

الآخرون من خلالها، أما الهوية فهي الطريقة 
التي يعيش بها الناس حياتهم اليومية، يمكن 
لأي دولة أن تنتج حملة إعلامية ناجحة، وأن 

تستقطب مؤثرين، وأن تنظم همرجانات، وأن 
تعرض شواطئها ومدنها التاريخية للعالم، وهذا 

ليس أرًًما سلبيًًا، لكن الهوية لا تُبُنى بالصور 
وحدها، بل بالخبرة اليومية للمواطن.

"البراند" يجعل الآخرين يرغبون في زيارة بلدك 
أو الاستثمار فيه، أما الهوية فتجعل أبناء البلد 

أنفسهم يرغبون في البقاء فيه، "البراند" يستطيع 
أن يجذب رأس المال، لكن الهوية هي التي تجعل 

الطبيب والمهندس والطالب يقررون أن مستقبلهم 

في هذا البلد لا خارجه، وإذا بقيت الظروف 
الاقتصادية الصعبة، وضعف الدخل، وغياب فرص 

العمل، هي الخبرة اليومية لأغلبية السوريين، 
فإن الصورة الجديدة ستبقى معرضة لأن تتحول 
إلى واجهة جميلة تخفي واقعًًا مختلفًًا، ربما هنا 
أتذكر تجربة جزر المالديف، التي نجحت السلطات 

فيها بتحويلها إلى "براند" يرتبط بالفخامة 
والسياحة الراقية، لكن واقع أبنائها مختلف 

تمامًًا، و قد زرت هذا البلد في 2016، وتحدثت 
مع الناس هناك، ورأيت بيوتهم ومستوى البؤس 
الذي يعيشون فيه، لدرجة أن الجميع كان يحسد 

سوريا على الحرب الدائرة فيها، لأن أوروبا وقتها 
كانت تقبل لجوء جميع السوريين، فمعظم 

أبناء المالديف كانوا يريدون الهرب من تلك الجنة 
السياحية.

لهذا، فإن نجاح المشروع لا يقاس بعدد 
المستثمرين الذين يزورون دمشق، ولا بعدد 

المؤثرين الذين يصورون الساحل السوري، بل 
بقدرة السوري نفسه على الشعور بأن حياته 

، عندها فقط لن يكون الاستثمار  بدأت تتغير فعالًا
مجرد خبر، بل جزءًًا من تجربة يومية، ولن تصبح 

السياحة مجرد حملة ترويجية، بل انعكاسًًا لبلد 
استعاد استقراره.

ربما تكون محاولة إعادة تقديم سوريا للعالم 
ضرورة في هذه المرحلة، وربما يكون الانتقال 
من خطاب الحرب إلى خطاب الاقتصاد تحوالًا 

يستحق الاهتمام، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد 
انتهاء المؤتمرات واللقاءات، فالصورة تستطيع 

أن تفتح الباب، أما الهوية فلا يصنعها إلا الواقع، 
وبين "البراند" والهوية، تقف المهمة الأصعب التي 

تنتظر السوريين جميعًًا.

  لمى قنوت  

في غضون 48 ساعة من الإعلان عن مذكرة 
التفاهم بين واشنطن وطهران، خرج طيف واسع 

ومتشعب من الانتقادات لها، بين رافض للحرب 
التي شنتها واشنطن وإسرائيل من أساسها، 

ورافض لما جاء في بنودها الـ14، والجامع 
بينهما أن الحرب لم تحقق أهدافها المعلنة، وأن 

إيران خرجت بأوراق لم تكن تملكها قبل الحرب. 
ومن بين التصريحات العاصفة ضد المذكرة تلك 

التي شبهها المحلل في "القناة 12" الإخبارية 
الإسرائيلية نير دفوري، بأن ما حدث هو "7 

أكتوبر الدبلوماسي"، ووصفها توماس فريدمان 
بلحظة "بيع سياسي"، لم تهدف لحماية الحلفاء 

أو إعادة تشكيل ميزان القوى، بل هي إنقاذ 
لحسابات داخلية ضيقة.

وقبل قراءة ما ورد في بنود مذكرة التفاهم، فإن 
ما يلفت الانتباه هو ما استُُبعد منها، والتي كانت 
أهدافًًا معلنة من قبل واشنطن وإسرائيل عند شن 
الحرب على إيران، كتغيير النظام، وتفكيك شامل 

للبرنامج النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، 
لكن استهداف منشآت النفط والناقلات، وتحكم 

إيران بمضيق هرمز، كسلاح جديد مؤثر، ثم 
محاصرته أمريكيًًا، وتوسيع نطاق الحرب، خلق 

تداعيات على الاقتصاد العالمي، وبالأخص على 
امدادات الطاقة، ما غريّر أهداف الحرب، وفقًًا 

لتبعاتها.
وأتت المذكرة، بما فيها من غموض مدروس، 

كرغبة من الطرفين في إنهاء الحرب، وتحديدًًا 
بالنسبة لترامب، فإنهاؤها همم قبل انتخابات 

التجديد النصفي للكونجرس، واحتمال خسارته 
في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان وبنسلفانيا 

وجورجيا، وبالتالي من الممكن أن يخسر الحزب 
الجمهوري مجلس النواب، وربما الشيوخ أيضًًا.

شمل البند الأول في المذكرة "الإنهاء الفوري 
والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما 

فيها لبنان"، وتكررت جبهة لبنان في البند ثلاث 
مرات، وهو اعتراف بحليف إيران، أي "حزب الله"، 
ومناقض لسياسة واشنطن المعلنة بتقليص نفوذ 

إيران الإقليمي، ناهيك بأن الاتفاق منحها الإمساك 
بجزء من الملف اللبناني، وبالفعل خُُصصت الجولة 
الأولى من مفاوضات جنيف بين واشنطن وإيران 

للبحث في الجبهة اللبنانية، في الوقت الذي 
شجعت ورعت فيه واشنطن الحكومة اللبنانية 

مفاوضاتها مع إسرائيل. 
ألزم البند الثاني الطرفين باحترام سيادة بعهضما، 

والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، وهذا 
البند وأد فكرة "تغيير النظام" في إيران، الذي كان 
واحدًًا من أهداف الحرب عليها، وهو يجسد فجوة 

بين الأهداف والنتائج.
منح البند الثالث الطرفين 60 يومًًا للتفاوض 

على اتفاق نهائي قابل للتمديد بالتراضي، وهو 
ترتيب يؤجل جميع القضايا الرئيسة، كملف إيران 

النووي، التي سُُوِِقت لها الحرب، بينما حصلت 
إيران على فوائد اقتصادية قبل تلك القضايا.

التزمت واشنطن في البند الرابع برفع الحصار 
البحري عن إيران فور توقيع الاتفاق، مع عودة 

الملاحة لمستويات متناسبة مع ما كانت عليه قبل 
الحرب، وتعهدت واشنطن أيضًًا بسحب قواتها 

في غضون 30 يومًًا من الاتفاق النهائي، ما يعني 
أن القوات الأمريكية ستبقى خلال الـ60 يومًًا أو 

أكثر في حال التمديد، وعليه فهي ورقة ضغط 
بيد واشنطن، وقد تكون مصدر احتكاك يعرقل 

الاتفاق.
يتناول البند الخامس أن تبذل إيران "قصارى 
جهدها لتوفير المرور الآمن للسفن التجارية 
مجانًاً، ولمدة 60 يومًًا فقط"، وإزالة العوائق 

التقنية والعسكرية، وإجراء إيران محادثات مع 
سلطنة عمان، بالتنسيق مع الدول المطلة على 

الخليج، "لتحديد الإدارة والخدمات البحرية 
المستقبلية في ضميق هرمز"، وتكمن الإشكالية 

في نقطتين، الأولى في اختيار صياغة الجملة 
بـ"ستبذل أقصى جهدها" بدل "تضمن" أو 

"تلتزم"، والثانية "بلا رسوم"، ما يعني أن الرسوم 
ممكنة بعد الـ60 يومًًا. وبالفعل تسعى إيران 

بالتوافق مع عمان، إلى فرض رسوم "خدمات 
ملاحية" تحت مسمى تكاليف تشغيلية متعلقة 

بالأمن البحري وحماية البيئة وإدارة الملاحة، 
بينما رفضت دول الخليج وواشنطن "فرض أي 
رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة 

على المضيق" في البيان المشترك الصادر عن دول 
مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في 

25 من حزيران الحالي.
ويعيد هذا البند تعريف "ورقة هرمز"، التي لن 

تتنازل عنها إيران، من تصنيف دولي اعتبره 
تهديدًًا غير مشروع للملاحة والاقتصاد إلى "إدارة 

مشتركة" مع عُُمان وجميع دول الخليج، الأمر 
الذي سيمنحها نفوذًًا مستدامًًا معترفًًا به إقليميًًا 

ودوليًًا.
ونص البند السادس على تعهد الولايات المتحدة 
بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع خطة 

لإعادة إعمار إيران، وتنميتها الاقتصادية بقيمة لا 
تقل عن 300 مليار دولار أمريكي، "وسيتم وضع 

اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ هذه الخطة 
كجزء من اتفاق نهائي في غضون 60 يومًًا"، مع 

منح التراخيص والإعفاءات اللازمة. وفي ضممون 
هذا البند لا تحدد كلمة "لا تقل" عن سقف مالي 
عما تعهدت به واشنطن، وستموله دول الخليج، 

أو من سيهتم بالاستثمار داخل إيران، وقد أتى 
التوضيح الأمريكي عن هوية الجهة التي ستدفع 
الأموال بعد عاصفة غضب اشتعلت في الولايات 

المتحدة حول هذا البند.  

أما البند السابع فيضمن التزامًًا أمريكيًًا بإنهاء 
جميع أنواع العقوبات على إيران، وبضمنها 

قرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس محافظي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "وفقًًا لجدول 

زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي"، وهو 
أوسع بكثير مما جاء في خطة العمل الشاملة 
المشتركة )JCPOA( لعام 2015، والتي انسحب 

منها ترامب في ولايته الأولى.
وبموجب البند العاشر، حصلت إيران بعد توقيع 

مذكرة التفاهم، وحتى رفع العقوبات، على 
إعفاءات تسمح لها بتصدير نفطها الخام 

والمنتجات البترولية ومشتقاتها، وبضمنها جميع 
الخدمات المرتبطة والمعاملات المصرفية والتأمين 

والنقل وغيرها.
وفي البند الثامن، جددت إيران التزاهما بعدم 
انتاج أسلحة نووية، وسيتم معالجة مصير 

المواد المخصبة، واحتياجات إيران النووية في 
الاتفاق النهائي. وتعهدت إيران في البند التاسع 

بالمحافظة على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، 
وبالمقابل لن تفرض واشنطن عقوبات جديدة 

عليها، ولن تعزز قواتها في المنطقة.
كما تعهدت واشنطن في البند الـ11، ووفق 

التقدم المحرز في المفاوضات نحو الاتفاق 
النهائي، بالإفراج عن الأموال والأصول المجمدة 

أو المقيدة الخاصة بإيران، وإتاحتها بالكامل. 
وبموجب البند الـ12، اتفق الفريقان على إنشاء 

"آلية للإشراف على التنفيذ الناجح للاتفاق 
النهائي والالتزام المستقبلي به".

ويلزم البند الـ13 بعد توقيع المذكرة، وبدء تنفيذ 
أربعة بنود من المذكرة )4 و5 و10 و11(، أي بعد 
وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الأمريكي عن 

المضيق، والسماح بمرور السفن التجارية فيه، 
وإعفاءات تمكن إيران من تصدير نفطها، والإفراج 

عن أموالها وأصولها المجمدة، ببدء الطرفين 
مفاوضات الاتفاق حول البنود الأخرى، وبهذا 

الترتيب الجوهري المركز، تكون إيران قد حصلت 
على فوائد وحوافز اقتصادية آنية، قبل التفاوض 

على البنود الصعبة كالملف النووي، وآلية التفتيش 
التي تُرُكت للاتفاق النهائي، وأخيرًاً، أقر البند 

الـ14 بأن يقوم مجلس الأمن باعتماد الاتفاق 
النهائي بموجب قرار ملزم.

 كيف ير￯ متابعو عنب بلدي شكل المواجهة المقبلة بين واشنطن وموسكو في سوريا
بعد التحركات الروسية على الساحل السوري، وتلويح أمريكي بالتدخل لكبح النفوذ الروسي؟

لن تكون هناك
مواجهة جدية

سباق نفوذ بالاتفاقيات
مع الحكومة السورية

تصعيد بالعقوبات
والضغط السياسي

تحركات عسكرية محدودة
دون مواجهة مباشرة

%41

%11

%20

%28

أجـرت عنب بلـدي اسـتطلاعًًا على 
المتابـعين  رأي  لمعرفـة  موقعهـا، 
حـول شـكل المواجهـة المقبلـة بين 
سـوريا،  في  وموسـكو  واشـنطن 
الروسـية  التحـركات  عـودة  مـع 
وتلويـح  السـوري،  السـاحل  على 
النفـوذ  لكبـح  بالتدخـل  أمـريكي 

الـروسي.
في  شـاركوا   1178 بين  ومـن 
التصويـت، يـرى 477 شـخصًًا أنه 
لـن تكـون هنـاك مواجهـة جدية، 
شـخصًًا   342 يميـل  حين  في 
بالاتفاقيـات  نفـوذ  سـباق  إلى 
بيـنما  السـورية،  الحكومـة  مـع 
تصعيـد  إلى  شـخصًًا   235 يذهـب 
السـياسي،  والضغـط  بالعقوبـات 
أما النسـبة المتبقية )124 شـخصًًا( 
فتعتقـد بـأن الأمـور سـتؤول إلى 
تحـركات عسـكرية محـدودة دون 

مبـاشرة. مواجهـة 
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عندمـا حمـل عـزام السـعيد )29 عامًًا( ابنته الصـغيرة وعاد إلى سـوريا بعد 13 عامًًا من الاسـتقرار في النمسـا، كان يدرك أن مسـتوى الخدمـات وفرص العمل 
والاسـتقرار اليومـي لن يكـون كما اعتاد في أوروبـا، ومع ذلك، اختـار العودة.

غـادر عـزام سـوريا وهـو في الــ17 من عمـره لأسـباب أمنية، واسـتقر لاحقًًا في النمسـا حيـث حصـل على الجنسـية، وتـزوج ورُزُق بطفلة، وخلال سـنوات 
إقاتـمه في الخـارج، زار سـوريا أكثر مـن مـرة، قبـل أن يتخذ قـراره بالعـودة والاسـتقرار النهائي.

بين  الكـبير  الفـارق  إدراكـه  ورغـم 
الحيـاة في البلديـن، أكـد أن قـراره لم 
ا بقـدر مـا كان مرتبًطًا  يكـن اقتصاديـ�

وشـخصية. عائليـة  باعتبـارات 
"رغبتي الأساسـية كانت أن تنشـأ ابنتي 
العائلـة  مـن  قريبـة  عربيـة  بيئـة  في 
لعنـب  عـزام  قـال  والثقافـة"،  واللغـة 

. ي بلد
وأضـاف أنـه رغـم صعوبـة الظـروف 
الاقتصاديـة في سـوريا، يشـعر بقدرته 
على البـدء من جديد مـن خلال مشروع 
مصـدر  ولعائلتـه  لـه  يوفـر  متوسـط 

. ا معقـولًاا دخـل واسـتقراًرً

نحو 1.6 مليون
 عادوا حتى نهاية 2025

لكنهـا  اسـتثناء،  ليسـت  عـزام  قصـة 
ـا، فمنـذ سـقوط  ليسـت القاعـدة أيًضً
الأول  كانـون  في  السـوري  النظـام 
2024، عـاد نحـو 1.6 مليـون سـوري 
إلى بلادهـم حتـى نهايـة عـام 2025، 
وفـق بيانـات المفوضيـة السـامية للأمم 
المتحدة لشـؤون اللاجئين، إلا أن ملايين 
السـوريين الآخرين مـا زالوا يعيشـون 
خـارج الـبلاد، بين مـن يؤجـل العـودة 
ومـن اسـتقر نهائي�ـا في بلـدان اللجوء 

أو الهجـرة.
السـوريين  أن  الأرقـام  هـذه  وتكشـف 
ا، بل مسـارات  ا واحـًدً لا يتخـذون قـراًرً
مختلفـة تتبدل وفـق الظـروف العائلية 
في  الاندمـاج  ومـدى  والاقتصاديـة، 
المجتمعـات الجديدة، إضافـة إلى تقييم 

كل فـرد للواقـع داخـل سـوريا.

الرغبة موجودة..
 لكن الشروط غائبة

في السـويد، يعيـش حـسين بلايـا )37 
عكـس  وعلى  ـا،  عاًمً  12 منـذ  ـا(  عاًمً
عـزام، لم يحسـم قـراره بعـد، رغـم أنه 
، وقـد زار  لا يسـتبعد العـودة مسـتقبلًاا
سـوريا لمدة عشرة أيـام برفقـة أطفاله، 
وكانـت تجربـة إيجابيـة بالنسـبة لهم، 
بالـكان  قـوي  بارتبـاط  شـعروا  إذ 
إن  قـال  لكنـه  العائليـة،  وبالأجـواء 
ا بغيـاب  الهاجـس الأكبر بقـي مرتبًـطً

المهنـي. والاسـتقرار  العمـل  فـرص 
ليسـت  حـسين  إلى  بالنسـبة  العـودة 
مسـألة رغبـة فقـط، بـل هـي مرتبطـة 
بوجـود فـرص عمل مسـتقرة وتحسـن 
في الخدمـات الأساسـية، وفـق مـا قاله 

بلدي. لعنـب 
ا مـن تفـكيره يرتبـط  وأضـاف أن جـزًءً
ـا بأطفالـه، ورغبته في أن ينشـؤوا  أيًضً
ضمـن بيئـة عربيـة وثقافيـة قريبة من 
جذورهـم، لكنـه في الوقت نفسـه يدرك 
ـا تعليميـة  أن أوروبـا توفـر لهـم فرًصً

ومهنيـة يصعـب تجاهلها.
المتزايـدة  النقاشـات  أن  إلى  وأشـار 
وصعـود  والاندمـاج،  الهجـرة  حـول 
خطـاب اليـمين المتطـرف في أوروبـا، 
أعـادت طـرح فكرة العـودة لـدى كثير 
مـن السـوريين، إلا أن ذلـك لا يعنـي أن 

القـرار أصبـح وشـيًكًا.
وبحسـب حـسين، فـإن تجربـة العودة 
ليسـت واحـدة داخـل العائلـة نفسـها، 
اتخـاذ  في  متردًدًا  يـزال  لا  فبيـنما 
سـوريا  إلى  شـقيقه  عـاد  الخطـوة، 
ا  وافتتـح محلًاا صـغًيرًا هناك، مسـتفيًدً
ارتباطـه  وعـدم  ا  عازبـ� كونـه  مـن 

كـبيرة. عائليـة  بمسـؤوليات 
بين  مـن  كان  العامـل  هـذا  إن  وقـال 
الأسـباب التي سـهّّلت عليه اتخـاذ قرار 
العـودة والبـدء مـن جديـد، على عكس 

عليـه  يفـرض  الـذي  الحـالي  وضعـه 
ا تتعلـق بالأطفال  حسـابات أكثر تعقيـًدً

والتعليـم. والاسـتقرار 
العـودة  تبقـى  حـسين،  إلى  بالنسـبة 
خطـة  منهـا  أكثر  مـؤجلًاا  مشروًعًـا 
تـغيرات  بانتظـار  التنفيـذ،  قريبـة 
حقيقيـة داخـل سـوريا تسـمح ببنـاء 

للعائلـة. مسـتقرة  حيـاة 

ا عاد ثم غادر مجدًدً
ا  ا( يمثـل نموذًجً خالـد النـداف )42 عاًمً
ا، إذ عاش في دبي سـبع سـنوات،  مختلًفً
وعمـل  زوجتـه  مـع  اسـتقر  حيـث 
إلى  العـودة  يقـرر  أن  قبـل   ، مترجمًاا
سـوريا ومحاولـة بنـاء حياتـه فيها من 

. يد جد
خلال فترة عودتـه، بـدأ خالد رحلة بحث 
عـن بيـت في اللاذقيـة، لكنـه اصطدم 
بواقع أسـعار مرتفعة للعقـارات مقارنة 
التحتيـة  والبنيـة  الخدمـات  بمسـتوى 
المتاحـة، ما جعـل فكرة الاسـتقرار أكثر 

توقع. مما  ا  تعقيـًدً
كانـت  سـوريا  في  اليوميـة  "الحيـاة 
ـا عما تخيلته بعد سـنوات  مختلفـة تماًمً
مـن العيـش خارجها"، قـال خالد لعنب 

. ي بلد
ومـع مـرور الوقـت، لم تنجـح محاولة 
الاسـتقرار، فقرر في النهايـة العودة مع 
زوجتـه إلى دبي، حيث اسـتأنف حياته 

وعملـه هناك.
وأشـار إلى أن الحيـاة في دبي ليسـت 
ارتفـاع  يفـرض  إذ  ـا،  أيًضً سـهلة 
تكاليـف المعيشـة تحديات مسـتمرة، ما 
يجعـل قـرارات مثـل الإنجـاب خاضعة 

دقيقـة. لحسـابات 
ا  وبالنسـبة إليـه، لم يعد السـؤال متعلًقً
بإمكانيـة العـودة، بل باسـتقرار حياته 
الجديـدة التـي تشـكلت بالفعـل خارج 

. ريا سو

لماذا تختلف القرارات؟
رغـم أن السـوريين يتابعـون التطورات 
السياسـية والاقتصاديـة نفسـها، فـإن 

قراراتهـم تجـاه العـودة تختلف بشـكل 
واضح.

العائليـة  الروابـط  تدفـع  فبيـنما 
رغـم  للعـودة  بعضهـم  والثقافيـة 
غيـاب  أن  آخـرون  يـرى  الصعوبـات، 
الاسـتقرار يجعـل الفكـرة غير واقعيـة، 
في حين يعـتبر فريـق ثالث أن سـنوات 
تشـكيل  أعـادت  الطويلـة  الاغتراب 

سـوريا. خـارج  بالكامـل  حياتهـم 
الهجـرة  شـؤون  في  الباحثـة  وتـشير 
لدراسـات  الـدولي  "بـون  بمركـز 
أن  إلى  منجوتـك،  شـاهين  النزاعـات" 
ا حاسمًاا  طول مـدة الإقامـة يلعـب دوًرً
في هـذا السـياق، إذ تكـون الرغبـة في 
العـودة أقـوى في السـنوات الأولى، ثم 
تتراجـع تدريجي�ـا مـع الاسـتقرار وبناء 

الخـارج. في  العـائلات 

معظم العائدين لم يأتوا من أوروبا
تظهر البيانـات أن أغلبيـة العائدين إلى 
سـوريا جاؤوا مـن دول الجـوار، إذ عاد 
نحـو 640 ألـف شـخص مـن تركيـا، 
ـا من لبنان، ومـا يقارب 285  و630 ألف�
ـا مـن الأردن، وهو ما يمثـل أكثر من  ألف�

%95 مـن إجمالي العائدين.
في المقابـل، تبقـى نسـب العـودة مـن 
ا،  جـًدً محـدودة  الأوروبيـة  الـدول 
رغـم النقاشـات السياسـية والإعلاميـة 

الملـف. حـول  الواسـعة 
فرسَّر ذلـك بعوامـل تتعلـق بالقـرب  ويـ�
الجغـرافي وسـهولة التنقـل، إضافة إلى 
الظـروف الاقتصاديـة المختلفة في دول 
الجـوار، حيث دفعـت الأزمـات المتراكمة 
ا من السـوريين  في لبنـان وتركيـا أعداًدً

لإعـادة التفـكير بالعودة.

هل سوريا جاهزة
 لاستقبال العائدين؟

خلال  العائديـن  أعـداد  ارتفـاع  رغـم 
في  خبراء  يشـكك  الماضـيين،  العـامين 
قـدرة سـوريا على اسـتيعاب موجـات 
عـودة واسـعة خلال المرحلـة الحاليـة.

الهجـرة  الباحثـة في شـؤون  وذكـرت 

لدراسـات  الـدولي  "بـون  بمركـز 
النزاعات" شـاهين منجوتـك، في حديث 
سـابق لعنـب بلـدي، أن البنيـة التحتية 
الأساسـية  والخدمـات  العمـل  وفـرص 
مـا زالـت تواجـه تحديـات كـبيرة، وأن 
التحـولات  يُبُنـى على  العـودة لا  قـرار 
القـدرة  على  بـل  وحدهـا،  السياسـية 
الفعليـة على بنـاء حيـاة مسـتقرة بعد 

العـودة.
كما أن كـثًيرًا مـن العائديـن يعتمـدون 
على مدخـرات من الخـارج أو تحويلات 
ماليـة مـن أقـارب في بلـدان الإقامـة، 
وهـو مـا يجعل الاسـتقرار طويـل الأمد 

غير مضمـون.

بين الحنين والواقع
قـرار  أن  السـوريين  قصـص  تكشـف 
العودة يعتمد على التجارب الشـخصية، 
مـع  العاطفـة  فيهـا  تتداخـل  حيـث 

المعيشـية. الحسـابات 
وبيـنما وجـد عـزام في العـودة بدايـة 
جديـدة لعائلتـه، لا يزال حـسين يوازن 
بين الاحـتمالات، في حين يـرى خالد أن 
حياته الجديـدة اسـتقرت بالفعل خارج 

ريا. سو
أو  نهائيـة  القـرارات  هـذه  تبـدو  ولا 
ثابتـة، إذ غالب�ـا مـا تبقـى قابلـة لإعادة 
التقييـم مع تـغريّر الظروف الشـخصية 
أو العامـة، فكـثير مـن السـوريين في 
الخـارج يعيشـون حالة توازن مسـتمر 
بين مـا تركـوه خلفهـم ومـا بنـوه في 
بلـدان الإقامـة، مـا يجعل فكـرة العودة 
أو البقـاء أقـرب إلى مسـار طويـل من 
ا في لحظة  التفـكير المتكرر وليس قـراًرً

ة. واحد
كما أن اخـتلاف التجـارب بين الأفـراد 
داخـل العائلـة الواحـدة قـد يزيـد مـن 
حين  ـا  خصوًصً الخيـار،  هـذا  تعقيـد 
والاسـتقرار  العمـل  فـرص  تتبايـن 
يبقـى  التداخـل،  هـذا  وبين  والتعليـم، 
ـا على احتمالات  مسـتقبل العودة مفتوًحً
مـن  الواقـع  بتـغير  تتـغير  متعـددة 

حولهـم.

  عنب بلدي - وسيم العدوي

في ظل توسـع السياسـات الحكوميـة باتجاه دعم المشـاريع العقارية الــ"VIP" كأحد محركات الاسـتثمار وإعـادة الإعمار، 
يتزايـد الجـدل عبر وسـائل الإعلام والمواقـع الإخباريـة وصفحـات التواصـل الاجتماعـي بين الـخبراء بشـكل واسـع، حـول 
مـدى قـدرة هذا التوجـه على تحقيـق تنمية متوازنـة، مقارنـة بتأثيراتـه المحتملة، وربمما "الكارثيـة" على أسـعار العقارات 

والإيجـارات وهيكل السـوق السـكني.
تتنـاول هـذه المادة مـن عنب بلـدي قـراءة تحليلية لآراء ثلاثـة خبراء اقتصـاديين ومصرفيين، حـول التحـولات والمخاطر التي 
قـد تفرضهـا سياسـة الحكومة السـورية المسـتندة إلى جـذب رؤوس الأموال للتكـتلات الماليـة العالمية إلى السـوق العقارية 

السورية.

حجم السوق 
بين أربعة وستة مليارات دولار 

الاقتصـادي  والخـبير  الأكاديممي  يـرى 
والمصرفي الدكتـور محمـود عبـد الكريم، 
السـعر  أن  بلـدي،  إلى عنـب  في حديـث 
المرتفـع لأي مشروع عقـاري يتـم إطلاقه 
في سـوريا يتحـول إلى مرجع تسـعيري 

السـوق. لبقية 
وقـال عبـد الكريـم، "عندمـا يُطُـرح المتر 
السـكني الفاخـر بسـعر يفـوق متوسـط 
السـوق بنسبة تتراوح بين 30 و%60، يبدأ 
ملاك العقـارات المجـاورة برفع أسـعارهم 
تدريجي�ـا حتـى دون أي تحسـن فعلي في 

العقـارات". جودة 
اليـوم  سـوريا  في  الإيجـارات  تعـد  ولم 
الجغرافيـا،  كامـل  على  بالـليرة  مسـعّّرة 
بـل بالـدولار، وحين يدخـل مشروع مثـل 
"يعفـور 963" الذي تبدأ أسـعار وحداته 
من 300 ألـف دولار، فإنه يضـع مرجعية 
ا لـكل مـا حولـه،  دولاريـة مرتفعـة جـًدً
المالـك  فترتفـع الإيجـارات المجـاورة، لأن 
صـار يقيـس عائـده المتوقع على أسـاس 

قيمـة رأسماليـة جديـدة بالـدولار.

ويقـدّّر حجـم السـوق العقاريـة الفاخرة 
)لأصحـاب الثروات ورجـال الأعمال( بمما 
بين أربعـة وسـتة مليـارات دولار، وهو ما 
يعنـي تجميد جزء كـبير من السـيولة في 

إنتاجية. أصـول غير 
وأكـد عبـد الكريـم أن الوجـه الآخـر لهـذه 
الطبقـي"،  "الإحلال  في  يتمثـل  التحـولات 
حيث يـؤدي ارتفاع الإيجارات والأسـعار إلى 
خـروج أو تهجير تدريجي للأسر متوسـطة 
التـي  المناطـق  مـن  الدخـل  ومحـدودة 
بـلًادا  الثروات،  لأصحـاب  مشـاريع  تشـهد 
مـن توجيـه رؤوس الأمـوال إلى المشـاريع 

المداخيـل للأسر. الإنتاجيـة، وتحـسين 

مقارنة للإيجارات والمبيع 
في دمشق وريفها

بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فـإن 
تأثير مشـاريع الــ"VIP" يمتـد مباشرة 
هيمنـة  مـع  خاصـة  الإيجـارات،  إلى 
تنظيـم  أي  وغيـاب  بالـدولار  التسـعير 

للسـوق. فـعلي  حكومـي 
مـن  إحـداهما  منطقـتين  بين  وبالمقارنـة 
في  وأخـرى  دمشـق،  في  المناطـق  أغلى 

مسـتويات  تسـجيل  تـم  دمشـق،  ريـف 
الحاليـة: الإيجـارات 

ديلوكـس"  "سـوبر  الفاخـرة  الشـقق 
)المالكي وكفرسوسـة- مـن 100 إلى 200 
متر مربـع(: مـن 1300 إلى 2000 دولار 

شـهرًيًا.
بين  يتراوح  الإيجـار  المتوسـطة:  الشـقق 

دولار. و600   350
في  شـقة  فـإن  المبيـع،  إلى  وبالنسـبة 
مـن  سـعرية  مرتبـة  )الأقـل  المهاجريـن 
ـا،  مربًعً مًترًا   90 بمسـاحة  المالكي(، 
تُعُـرض للبيـع بنحـو 85 ألـف دولار، أي 
المربـع. للـمتر  ا  دولاًرً  944 يقـارب  مـا 

إيجـار  العاصمـة:  أطـراف  المناطـق على 
ا. دولاًرً و350   250 بين  يتراوح  الشـقة 

المشـاريع الفاخـرة: في يعفور )مشروع 
963(، يبدأ سـعر الشـقة من 300 ألف 
دولار لمسـاحة بين 120 و150 مًترًا، أي 
أن سعر المتر يتراوح بين 2000 و2500 
دولار، وهـو ما يعادل ضعـف إلى ثلاثة 
أضعـاف سـعر المتر في المهاجرين، رغم 
 13 نحـو  بعـد  على  تقـع  يعفـور  أن 

كيلـومًترًا فقـط من مركز دمشـق.

وخلـص عبد الكريـم إلى أن هـذه الفجوة 
تعيـد رسـم خريطة التسـعير في دمشـق 
وريفها، وقد أسـهمت في رفـع الإيجارات 
ا، دون أن يحـدّّ منها  بنحـو %25 مؤخـًرً
تبقـى  التـي  الدخـول  في  تحسـن  أي 
مقوّمّـة بالـليرة مقابـل إيجـارات مقوّمّـة 

بالدولار.
لمدينـة  يمكـن  "كيـف  الخـبير،  وتسـاءل 
الفاخـرة،  الأبـراج  في  طفـرة  تشـهد  أن 
بالتـوازي مـع أزمـة متفاقمة في السـكن 

الميسـور".
وقـدم عبـد الكريـم مقارنـة بين الدخول 

وأسـعار العقـارات:
الحـد الأدنى للأجـور: نحـو 12560 ليرة 

دولار(.  100≈( جديـدة 
متوسط الرواتب: 100-80 دولار.

ا. متوسط سنوي تقريبي: 1080 دولاًرً
وبنـاء عليه، فإن شراء شـقة بسـعر 300 
ألـف دولار يتطلـب ادخـار كامـل الراتب 

ا. لـدة تقـارب 278 عاًمً

ما الحل؟
والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير  يـرى 
عبـد الكريـم، أن الحـل لا يكمـن في منـع 
المشـاريع الفاخـرة، بـل في تنظيمهـا عبر 

واضحـة: أدوات 
1. الإسكان الميسر الإلزامي:

نسبة عالمية بين 10 و%30 من الوحدات.
مثـال: فـرض %20 على مشروع "يعفور 

963" يعنـي نحو 256 وحـدة ميسرة.
2. الضرائب التنظيمية:

ضريبة على العقارات الخالية.
ضريبـة على الأربـاح الرأسماليـة قـصيرة 

. الأجل
ضرائب تصاعديـة على العقـارات مرتفعة 

لقيمة. ا
3. حماية المستأجر:

سقوف للزيادة في الإيجار السنوي.
تنظيـم الإيجـارات بالـدولار مقابل دخول 

بالليرة.
منع الطرد التعسفي.

وأكـد أن المشـكلة ليسـت تشريعيـة فقط، 
الجهـاز  بقـدرة  مرتبطـة  تنفيذيـة  بـل 

والرقـابي. الإداري 

 حكومي لسياسة السوق المفتوح
ٍ

تبنٍّ
قـال الخـبير الاقتصـادي والمالي الدكتور 
الأكاديممي ياسر المشـعل لعنـب بلدي، إن 
إجـراء دراسـات حـول نسـبة السـوريين 
المشـاريع  في  التملـك  على  القادريـن 
العقارية الجديدة يعـد ضرورة تخطيطية 
لتوجيـه الاسـتثمار بمما يخـدم المصلحـة 
الوطنيـة، إلا أن الـؤشرات الحاليـة توحي 
السـوق  سياسـة  تتبنـى  الحكومـة  بـأن 
الاسـتثمارات  جـذب  بهـدف  المفتـوح 

الأمـوال. ورؤوس 
ويقـدّّر البنـك الـدولي احتياجـات إعـادة 
إعمار قطـاع الإسـكان في سـوريا بنحـو 
مئـات  وجـود  مـع  دولار،  مليـار   75
الآلاف مـن الوحـدات السـكنية المدمـرة أو 

الـتضررة.
أن  إلى  المشـعل  أشـار  الشـأن،  وبهـذا 
المجمعـات  نحـو  تتجـه  الاسـتثمارات 
الفاخـرة بلًادا مـن الإسـكان الاقتصادي أو 
مشـاريع الترميـم الـحضري، سـعًيًا وراء 
الشريحة  السريعـة واسـتهداف  الربحيـة 

بالـدولار. الدفـع  على  القـادرة 
لكنـه يرى أن المشـاريع العقاريـة الكبرى 
في مناطق مثل قدسـيا والبجـاع ويعفور، 
"التحـسين  مـن  موجـة  إلى  سـتؤدي 
بمما   ،)Gentrification( الـحضري" 
ينعكـس على السـوق العقاريـة عبر ثلاثة 

رئيسـة: آثار 
الأراضي  أسـعار  في  كـبير  ارتفـاع   •
توقعـات  نتيجـة  المجـاورة  والعقـارات 

التحتيـة. والبنيـة  الخدمـات  تحسـن 
العقاريـة  والرسـوم  الضرائـب  زيـادة   •
بسـبب ارتفاع التقيـيمات الماليـة للمناطق 

المسـتهدفة.
• التهـجير الاقتصـادي للسـكان المحليين 
وتكاليـف  الإيجـارات  ارتفـاع  نتيجـة 
الدخـل  أصحـاب  يدفـع  مـا  المعيشـة، 
المحـدود إلى بيع عقاراتهـم أو الانتقال إلى 

مناطـق أقـل تكلفـة.

الإسكان الميسر.. فرصة مهدورة
في  الكريـم  عبـد  مـع  المشـعل  يتفـق 
مـن  العديـد  بقيـام  المتمثـل  الحـل 
الـدول بفـرض مـا يُعُـرف بـ"النسـبة 

خبراء يحذرون من مخاطر "دولرة" الأسعار ورفعها 

مشاريع العقارات الفاخرة 
تثيـر الجـدل فـي سـوريــــــا

مجتمع

حفــل إطلاق مشــروع "يعفــور 963" بحضــور وزراء ومحافظيــن بســعر 300 ألــف دولار للوحــدة الســكنية - 17 حزيران 2026 )ســانا(

عائلــة ســورية عائــدة مــن لبنــان إلــى ســوريا عبــر منفذ جســر قمار الحــدودي - 26 آيار 2026 )الهيئــة العامــة للمنافذ والجمارك/فيســبوك(

ظروف ودوافع مختلفة

سوريون يروون قصصهم عن العودة إلى البلاد  
Inclu� الـيسر")  للإسـكان  )الإلزاميـة 

يُلُـزم  بحيـث   ،)sionary Zoning
المطـور العقاري بتخصيـص ما بين 15 
و%20 مـن الوحـدات السـكنية لـذوي 
الدخـل المحـدود مقابل حوافـز تنظيمية 
الشرط  هـذا  وجـود  وعـدم  وضريبيـة، 
في المشـاريع السـورية يـدل على غياب 
رؤيـة متكاملـة لمعالجـة أزمـة السـكن 

الحكومـة. لـدى 
ولكـن اسـتفادة المواطن السـوري العادي 
تكـون  تـكاد  الثروات"  "مشـاريع  مـن 
محـدودة للغايـة، وقـد تكون سـلبية في 
بعـض الحـالات، حيـث يـحصر الخـبير 
جانـبين  في  المحتملـة  المنافـع  السـوري 

رئيـسين:
- فـرص العمـل المؤقتـة في قطـاع البناء 
والتشـييد خلال مرحلـة تنفيذ المشـاريع.

- فـرص العمـل الخدميـة بعـد الافتتـاح، 
والخدمـات  والنظافـة  الحراسـة  مثـل 

والمتاجـر. والمطاعـم 
أجورهـا  تُدُفـع  الوظائـف  هـذه  أن  إلا 
بالعملـة المحليـة، وغالًبًا ما تكـون متدنية 
في  المرتفعـة  المعيشـة  بتكاليـف  مقارنـة 
تلك المناطـق، ما يعنـي أن المواطن العادي 
سـيبقى في موقـع مقـدم الخدمـة داخل 
هـذه المجمعـات، لا في موقع المسـتفيد أو 

منها. المسـتهلك 

خبير: سوريا تنزلق 
ا  إلى اقتصاد عقاري وليس إنتاجًيً

الأكاديممي  الاقتصـادي  الخـبير  يـرى 
الدكتـور محمد تيسير فقيـه، في حديث 
يكمـن  لا  الخطـر  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
في  بـل  نفسـه،  العقـاري  القطـاع  في 
تحولـه إلى المحـرك الرئيـس للاقتصـاد، 
ا في  إذ إن المشـاريع الفاخـرة تخلـق نمًوً
أسـعار الأراضي والعقـارات والخدمات، 
لنمـو  بـالضرورة  تؤسـس  لا  لكنهـا 
إنتاجـي مسـتدام ما لم ترتبـط بقطاعات 

. عمة ا د
وفي هذا السياق، يرى الحل في:

•  إطلاق حوافز أكبر للصناعة والزراعة.
•  ربط المشـاريع العقارية الكبرى بنسـب 

إلزامية للإسـكان الميسر.
•  إلـزام المسـتثمرين بالمسـاهمة في البنية 

المحلية. التحتيـة 
المحليـة  التوريـد  سلاسـل  تعزيـز    •

البنـاء. مـواد  وصناعـة 
•  توجيـه جزء من التمويل نحو الأنشـطة 

الإنتاجية.
وخلـص الخـبير إلى أن سـوريا مهـددة 
بالانـزلاق نحو اقتصـاد عقـاري- خدمي 
مـع  العقاريـة  الطفـرة  تترافـق  لم  إذا 
سياسـات داعمة للإنتاج والإسـكان الميسر، 
الاسـتثمارات  هـذه  اسـتُخُدمت  إذا  أمـا 
فقـد  الإنتاجـي،  الإعمار  لإعـادة  كرافعـة 
لا  الحـل  مـن  ا  جـزًءً العقـارات  تصبـح 

للاقتصـاد. الوحيـد  العنـوان 

خطر اقتصاد "الجزر المعزولة"
اعـتبر فقيـه أن اسـتمرار بنـاء المشـاريع 
ثـراء،  الأكثر  الشرائـح  لخدمـة  الـكبرى 
دون ارتباطهـا بسياسـات إسـكان وتنمية 
شـاملة، يهـدد الاقتصـاد السـوري الذي 

من: ـا  أساًسً يعـاني 
•  انكماش اقتصادي حاد.

•  تفاوتات اجتماعية واسعة.
•  تراجع مستمر في القدرة الشرائية.

الزراعـة  بنـاء  لإعـادة  ملحـة  حاجـة    •
التحتيـة. والبنيـة  والصناعـة 

وحذر مـن نشـوء مـا يُعُـرف بـ"اقتصاد 
الرخـاء  مناطـق  أي  المعزولـة"،  الجـزر 
المغلقـة  المشـاريع  حـول  المحـدودة 
واسـعة  أجـزاء  بقـاء  مقابـل  والفاخـرة، 
الاسـتثمار  دائـرة  الاقتصـاد خـارج  مـن 

لتنميـة. وا
سـوريا  إعمار  إعـادة  إدارة  أن  ويتضـح 
تحـوّّل  قـد  السريعـة  الربحيـة  بمنطـق 
العقـار إلى أداة لتراكـم الثروة لـدى فئـة 
خـارج  الأغلبيـة  تبقـى  فـيما  محـدودة، 
دائـرة الاسـتفادة، مما يـؤدي إلى اتسـاع 
الفجـوات في الدخـل والملكيـة، وإضعاف 
للاسـتثمارات  الحقيقـي  التنمـوي  الأثـر 

الطويـل. الـدى  العقاريـة على 
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التقنيـة  التـغيرات  إلا أن وتيرة  التاريـخ اختلافًًـا طبيعي�ـا بين الأجيـال،  شـهدت المجتمعـات عبر 
والثقافيـة الحاليـة وسّّـعت هـذه الفجوة بشـكل غير مسـبوق بين الجيل السـابق والجيـل الحالي، 
الأمـر الذي يفـرض ضرورة التمييـز بين مـا إذا كان المجتمع يعيش اليـوم صراعًًا حقيقي�ـا وهيكليًًا 

بين جيـلين، أم أن المسـألة لا تتعـدى كونـها اختلاًـفًا تمليـه المراحـل الزمنيـة المتعاقبة؟
فبعـد أن كانـت القيـم تنتقـل تدريجي�ـا داخل المحيـط الأسري مـن الآبـاء إلى الأبناء، أصبـح الجيل 
الحـالي يتلقـى مؤثرات يوميـة مباشرة من مختلـف أنحاء العالم عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي.

هـذا التحـول أضعـف دور الأسرة التقليـدي، ولم 
تعـد هي المصـدر الوحيـد لتلقـي المعرفة وتشـكيل 
منظومـة القيـم، مـا يعيد فتـح النقاش حـول مدى 
صلاحيـة التقاليـد واسـتمراريتها لدى جيـل اليوم، 
وبالمقابـل، مـدى قـدرة الآبـاء والمجتمـع ككل على 
الجديـد  الجيـل  هـذا  متطلبـات  وفهـم  اسـتيعاب 

ًـضًا عـن اتهامـه بالتمرد. عو
مـن الناحيـة التحليلية، تـرى الاستشـارية في علم 
النفـس الأسري الدكتـورة هبـة كمال العرنوس، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن الصراع بين الأجيـال لا 
ينتج عـن رفض المبـادئ والقيـم بحد ذاتهـا، وإنما 
يرجـع إلى اخـتلاف تفـسير هـذه القيـم ومعانيها 

الطرفين. بين 
وقالـت العرنـوس، إن كل جيـل ينطلـق في تقييمه 
للمواقـف مـن منظور طبيعـة العصر الـذي يعيش 
نظـره  وجهـة  مـن  الصـواب  فيـه  ويـرى  فيـه، 
الخاصـة، مـا يحـوّّل الخلاف مـن أزمة مبـادئ إلى 

أزمـة في الأدوات والتفـسير.
 

أزمة آليات لا جوهر 
في محاولـة لتفكيـك الدوافـع التـي تجعـل كـثًيرًا 
مـن الشـباب يعـتبرون معظـم العـادات والتقاليد 
ا هامشـًيًا، تُرُجع الاستشـارية هـذا التحول  موروثـ�
إلى التبايـن الجـذري بين المنظومـة البيئيـة التـي 
نشـأ فيهـا الجيل الحـالي وتلـك التي شـكّّلت وعي 

والأجداد. الآبـاء 
فضـاء  مـع  ا  يوميـ� يتعامـل  المعـاصر  فالشـاب 
معـرفي مفتـوح وعابـر للحـدود، يُتُيـح لـه وضع 
ممارسـات مجتمعـه الـحلي في مقارنـة مسـتمرة 
ومبـاشرة مـع ثقافـات إنسـانية متعـددة، الأمـر 
ـز لديـه نزعـة نقديـة تميـل إلى تفكيك  الـذي حف�
أسـباب وجـود هـذه العـادات وجدواها، بـلًادا من 

الامتثـال الأعمـى لهـا. 
قالـت  الاجتماعـي،  النفـس  علـم  منظـور  مـن 
يظـل  بالقيـم  الإنسـاني  الارتبـاط  إن  العرنـوس، 
العميقـة  لمعانيهـا  الفـرد  إدراك  بمدمى  ا  مشروًـطً
المعـاصرة. حياتـه  مسـار  خمـدة  على  وقدرتهـا 

التقاليـد كقوالـب  وبنـاء على ذلـك، فـإن تقديـم 
جامـدة وأوامـر قطعيـة غير قابلـة للنقـاش، يدفع 
الجيـل الجديـد تلقائي�ـا نحـو الرفض أو التمـرد، ما 
يعنـي أن معضلـة الفجـوة الحاليـة لا تكمـن دائمًاً 
وإنمما  الأصيلـة،  ومبادئهـا  التقاليـد  جوهـر  في 
آليـات تسـويقها وبنيتهـا الاتصاليـة وسـياق  في 

تقديمهـا للأجيـال الجديـدة.

تحول فكري
 يستدعي صياغة جديدة للمفاهيم 

أشـارت العرنـوس إلى أن الجيـل السـابق يربط 
مفهـوم الاحترام بالطاعـة المطلقـة، وينظـر إلى 
التعـبير عـن الـرأي المخالـف كنوع مـن تجاوز 
الحـدود وقلـة الأدب، في المقابـل، ينشـأ الجيـل 
عـن  التعـبير  على  تشـجع  بيئـة  في  الحـالي 
الـذات، ويربـط الاحترام بوجـود حـوار متبادل 

 . قشة ومنا
ويتسـبب هـذا التبايـن في تفـسير الموقـف الواحد 
بشـكل متناقـض، وفـق الاستشـارية، فـالأب يرى 
ا عن الأصـول، بينما  في نقـاش ابنه تممرًدًا وخروًجً
يـراه الابـن ممارسـة مشروعـة لحقـه الطبيعي في 

ير. لتعب ا
وتعـتبر العرنـوس أن هـذا الصـدام لا يعنـي خطأ 
مفهـوم  أن  يؤكـد  بـل  بالكامـل،  الطـرفين  أحـد 
الاحترام نفسـه قـد تـغريّر عبر الزمـن، مما يفـرض 
حاجة ماسـة لإعـادة تعريفه وضبطـه داخل الأسرة 

لاسـتيعاب هـذا التحـول الفكـري.
كما لفتـت الاستشـارية إلى أن الشـباب لا يرفضون 
المبـادئ والتقاليـد الأساسـية، بـل يعترضـون على 
بعـض الممارسـات المرتبطـة بهـا والتـي تحـد مـن 
اسـتقلاليتهم أو لا تتناسـب مـع واقعهـم الحـالي.

وبيّنّـت العرنـوس أن قيم الصدق والأمانـة والكرامة 
والوفـاء والتكافـل الأسري لا تـزال تحظـى بتقدير 
كـبير لـدى الشـباب باعتبارهـا قـيمًاا جوهريـة في 

السـوري. المجتمع 
هـدم  في  الشـباب  برغبـة  الاعتقـاد  أن  وأردفـت 
المجتمـع أو التخلـص من هويته هـو تصور خاطئ، 
مـشيرة إلى أن مـا يحـدث في الواقـع هـو محاولة 
لإعـادة تفـسير بعـض المفاهيـم بمما يـتلاءم مـع 

ظـروف الـعصر.

الهوية في مواجهة التغيير 
تمسّّـك الجيـل الأكبر بالتقاليـد ليـس مجـرد عناد، 
شـعورهم  على  للحفـاظ  واعيـة  لا  محاولـة  بـل 
إذ  الاستشـارية،  بحسـب  والاسـتمرارية،  بالأمـان 
يشـعرون بـأن هويتهـم مهـددة لارتباطهـا بالقيم 

التـي شـكّّلت شـخصيتهم.
النفـس  علـم  بأبحـاث  العرنـوس  واستشـهدت 
الاجتماعـي التـي تؤكـد أن الأفـراد يصبحـون أكثر 
تشـبًثًا بالعـادات عند الشـعور بعدم الاسـتقرار أو 
الخـوف مـن التـغيرات السريعة، مما يجعـل تراجع 

هـذه القيـم بمثابـة خطـر يهـدد وجودهم.

بين فرض الطاعة وإلغاء الماضي..
 أخطاء متبادلة 

أكـدت الاستشـارية أن أبـرز أخطـاء الجيل السـابق 
في التعامـل مـع الشـباب تتمثـل في اسـتخدام لغة 
المقارنة واللـوم، مثل عبـارات "في زماننا كنا أفضل" 
أو "أنتـم جيـل لا يتحمـل المسـؤولية"، مما يولد لدى 

ا بالرفض وعدم الاسـتيعاب. الشـباب شـعوًرً
وأضافـت العرنـوس أن الخطـأ الثـاني يكمـن في 
بنـاء  عـن  ـا  عوًضً الطاعـة  فـرض  على  التركيـز 
القناعـة، موضحـة أن الأجيال الجديدة لا تسـتجيب 
الحـوار  لغـة  تحفزهـا  بـل  المبـاشرة،  للأوامـر 

والمشـاركة. والتفـسير 
كما أن أبرز أخطاء الشـباب تكمـن في اعتقادهم أن 
ا للاستشـارية، مما يحرمهم  كل قديـم بلا قيمة، وفًقً

الاسـتفادة مـن خبرات متراكمة عبر عقود.
إلغـاء  يعنـي  لا  التقـدم  أن  العرنـوس  وتابعـت 
الماضي، مثـلما لا يتطلب الحفـاظ على الهوية رفض 
التجديـد، معـتبرة أن النضـج الحقيقي يتجسـد في 
القـدرة على التمييـز بين مـا يسـتحق الاحتفاظ به 

ومـا يحتـاج إلى تطويره.
 

آلية لترميم الفجوة الفكرية بين الأجيال 
ثلاث  الأسري  النفـس  علـم  استشـارية  حـددت 
الجيـلين: بين  الفجـوة  لترميـم  رئيسـة  خطـوات 

• تتمثـل الخطـوة الأولى في الانتقـال مـن ثقافـة 
التأكيـد على حاجـة  مـع  التكامـل،  نحـو  الصراع 
المجتمـع إلى حكمـة الكبـار بالتـوازي مـع طاقـة 

إقصـاء لأي طـرف. الشـباب دون 
• تـأتي الخطـوة الثانيـة عبر التفريـق بين المبادئ 
الجوهريـة الثابتـة كالتكافـل والرحمة والمسـؤولية 
والممارسـات  للمحافظـة،  المسـتحقة  الأسريـة 
الاجتماعيـة القابلـة للتطوير تماشـًيًا مـع المتغيرات 

الهويـة. الحياتيـة دون فقـدان 
• بيـنما تقضي الخطـوة الثالثة بإنشـاء مسـاحات 
حـوار حقيقيـة داخـل الأسرة تضمن للابـن إيصال 
رأيـه وللأب تقديـر خبرتـه، مما يسـهم في انكماش 

تدريجًيًا. الفجـوة 
القويـة  المجتمعـات  أن  إلى  الاستشـارية  خلصـت 
تواكب الـعصر وتطـور أدواتهـا دون تجميد للزمن 
أو تخـلٍٍ عن الجـذور، مؤكدة أن التاريـخ يُثُبت تغريّر 

الأجيـال في الوسـائل لا الاحتياجات الأساسـية.
وأوضحـت العرنـوس أن الشـباب الحـالي لا يـزال 
والمعنـى،  والاحترام  والحـب  الانـتماء  عـن  يبحـث 
ـا كالأجيـال السـابقة، مـشيرة إلى أن الفجـوة  تماًمً
الحقيقية ليسـت بين الماضي والحـاضر، بل بين من 
يتمسـك بالحـوار ومـن يتمسـك بـإطلاق الأحـكام 

. لمسبقة ا
واختتمـت الاستشـارية برؤيـة مفادهـا أن جلـوس 
الطـرفين بغرض الاسـتماع لا الإدانة يكشـف دائمًاً 
مما  بكـثير  أكبر  بينـهما  المشتركـة  المسـاحات  أن 

ما. يفرقه

ع الشيخوخة..  أطعمة تسرّّ
ما تتناوله يظهر في 

شكلك وصحتك

عندمـا نفكـر في الشـيخوخة، غالب�ـا مـا نتخيـل 
التجاعيـد والشـعر الأبيـض والتقـدم في العمـر، 
لكـن مـا لا يدركه كـثيرون هو أن بعـض الأطعمة 
الشـيخوخة  عمليـة  تسرّعّ  قـد  نتناولهـا  التـي 
مـن الداخـل قبـل أن تظهـر آثارهـا على الوجـه 

والجسـم. 
المفاجـأة أن هـذه الأطعمـة ليسـت بـالضرورة غريبة 
أو نـادرة، بـل قد تكـون موجودة على مائدتنا بشـكل 

شـبه يومي.
نـور  الدكتـورة  العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة 
قهوجـي، أوضحـت في حديـث إلى عنـب بلـدي أن 
الشـيخوخة المبكـرة لا تعنـي فقـط ظهـور التجاعيد، 
ـا تراجـع صحـة الخلايـا، وضعـف  بـل تشـمل أيًضً
وارتفـاع  الالتهابـات،  وزيـادة  "الكـولاجين"،  إنتـاج 
خطـر الإصابـة بالأمـراض المزمنـة، وهنـا يـأتي دور 

الغـذاء.

السكريات المضافة..
 العدو الصامت للبشرة والخلايا 

أكثر  المضافـة مـن  السـكريات  أن  تعـتبر قهوجـي 
العوامـل الغذائيـة ارتباًطًا بالشـيخوخة المبكرة، فعند 
تنـاول كميـات كـبيرة مـن الحلويـات والمشروبـات 
عمليـة  تحـدث  الـحلاة،  والعصائـر  الغازيـة 
جزيئـات  ترتبـط  إذ  “الغليكشـن”،  باسـم  تُعُـرف 
"الكـولاجين"  مثـل  المهمـة  بالبروتينـات  السـكر 

و"الإيسـلاتين".
النتيجـة، بحسـب الاختصاصيـة، بشرة أقـل مرونـة، 
وتجاعديـ تظهـر بشـكل أسرع، وترهـل مبكـر للجلد.

وأعطت قهوجـي أمثلة شـائعة كالمشروبـات الغازية، 
الإفطـار  ورقائـق  المصنعـة،  والحلويـات  والكعـك 

لمحلاة. ا
 

الأطعمة المقلية.. ثمن باهظ 
البطاطـا المقليـة والدجاج الـقلي قد يبدوان شـهيين، 
الـقلي  أثنـاء  في  المرتفعـة  الحـرارة  درجـات  لكـن 
النهائيـة  بالنواتـج  تعـرف  ضـارة  مركبـات  تنتـج 

المتدقـم. لـ"الغليكشـن" 
الالتهابـات  تزيـد  قهوجـي،  وفـق  المركبـات،  هـذه 
والإجهـاد التأكسـدي داخـل الجسـم، وهما مـن أهـم 
زاد  وكلما  الخلايـا.  شـيخوخة  تسرّعّ  التـي  العوامـل 
اسـتهلاك الأطعمـة المقليـة، زاد العـبء الواقـع على 

الأضرار. هـذه  محاربـة  في  الجسـم 

اللحوم المصنعة.. أكثر من مجرد مادة حافظة 
و"السـجق"  و"اللانشـون"  و"المرتـديلا"  "النقانـق" 
ا على نسـب مرتفعـة مـن الصوديـوم  تحتـوي غالبـ�

الحافظـة. والممواد 
الاسـتهلاك المتكرر لهـذه المنتجات قد يرفع مسـتويات 
كما  الاختصاصيـة،  بحسـب  الجسـم،  في  الالتهـاب 
أن محتواهـا العـالي مـن الملـح قـد يسـبب احتبـاس 

السـوائل ويؤثـر سـلًبًا على نضـارة البشرة.

الملح الزائد.. تجاعيد وجفاف 
الإفـراط في تنـاول الملـح لا يؤثـر فقـط على ضغـط 
الـبشرة  جفـاف  في  ـا  أيًضً يسـهم  قـد  بـل  الـدم، 

لحيويتهـا. وفقدانهـا 
كـبيرة  كميـات  وجـود  إلى  الاختصاصيـة  أشـارت 
الجاهـزة  "الشـيبس" و"الصلصـات"  الملـح في  مـن 
إلى  يـؤدي  مـا  والمعلبـات،  السريعـة  والوجبـات 

نشـعر. أن  دون  منـه  كـبيرة  كميـات  اسـتهلاك 

الأطعمة فائقة المعالجة 
العديـد مـن  الفئـة، بحسـب قهوجـي،  تضـم هـذه 
المنتجـات الجاهـزة، التـي تحتـوي على قوائـم طويلة 
والملوّنّـات  والمنكهـات  الصناعيـة  المكونـات  مـن 

والمحلّيـات.
ورغـم سـهولة تناولهـا، فـإن الإفـراط فيهـا يرتبـط 
بزيـادة الالتهابـات وقلـة العنـاصر الغذائيـة الواقية 
للخلايـا. ومـن أمثلتها: الوجبات السريعة، البسـكويت 
المجمـدة  الوجبـات  الجاهـزة،  المعجنـات  التجـاري، 

التصنيع. عاليـة 
حديثهـا  العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة  وختمـت 
بـأن الفـرص تظل قامئمة لإبطـاء قطار العمـر، عبر 
التركيـز على الـخضراوات والفواكه الملوّنّـة والحبوب 
مـع  والـكسرات،  الجيـدة  والبروتينـات  الكاملـة 
الحفـاظ على شرب الماء بانتظـام كسّرّ أول للشـباب 

المسـتدام.

استشارية تقدم نصائح لردم الفجوة

ظاهرة صراع الأبناء والآباء.. أين يقع الخلل؟

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

منـذ بدايـات تجربتـهما المسرحيـة، اختـار الأخـوان محمـد وأحمد ملـص الذهاب 
بـالمسرح إلى مسـاحة مختلفـة، مسـاحة لا تعتمـد فقـط على خشـبة العـرض 
التقليديـة، بـل على علاقـة مبـاشرة بين الفنـان والواقـع الـذي يعيشـه، فارتبط 
اسـمهما بمشروع "مسرح الغرفـة" الـذي أسسـاه عـام 2011، كفكـرة تقوم على 
تقديـم المسرح خـارج القوالـب الإنتاجيـة المعتـادة، وتحويـل الممكان الخـاص إلى 

فضـاء فنـي مفتـوح على الجمهور والأسـئلة

مـن  ملـص  الأخويـن  تجربـة  جـاءت 
اهـتمام طويـل بـالمسرح كأداة للتعـبير 
وعـن  الحـدث،  قبـل  الإنسـان  عـن 
التناقضـات التـي يعيشـها المجتمع قبل 
للسياسـة،  انعـكاس  مجـرد  تكـون  أن 
لذلـك ركـزت أعمالهما على الشـخصيات 
الداخليـة،  والصراعـات  المهمشـة، 
والعلاقـة بين الفـرد والسـلطة والواقـع 

المحيـط بـه.
وفي حـوارهما مـع عنـب بلـدي، تحـدث 
الأخـوان ملـص عـن تجربتـهما المسرحية 
ومسـار مشروع "مسرح الغرفـة"، وتناولا 
دور الفـن في المرحلـة السـورية الجديدة، 
وعلاقـة المسرح بالذاكـرة والهويـة، إضافة 
بالسـلطة،  وعلاقتـه  الفنـان،  حريـة  إلى 
والتحديـات التـي تواجـه المسرح المسـتقل 

في سـوريا.

"الغرفة"..
 تجاوز فكرة العرض التقليدي

منذ انـطلاق تجربتـهما المسرحيـة، اختار 
شـكل  نحـو  الذهـاب  ملـص  الأخـوان 
مختلـف من العمـل المسرحـي، يقوم على 
تقليـص المسـافة بين الفنـان والجمهـور، 
والابتعـاد عن النمـوذج التقليـدي للإنتاج، 
فجـاء مشروع "مسرح الغرفـة" كمسـاحة 
فنيـة تسـعى إلى خلـق علاقة جديـدة مع 
المسرح، حيـث لا يكـون العـرض مجـرد 
لحظـة مشـاهدة، بـل تجربـة قامئمة على 

والبحث. المشـاركة 
يـرى الأخـوان ملـص أن "مسرح الغرفة" 
يرتبـط بفكـرة التمـرد على نممط الإنتـاج 
السـائد، فالفنان لا ينتظر وجود مؤسسـة 
جاهـزة تقـدم لـه الـكان والإمكانـات، بل 
مـن  كاملـة،  العمـل  مسـؤولية  يتحمـل 

"السـينوغرافيا"  إلى  والتمثيـل  الإخـراج 
وتفاصيـل الفضـاء المسرحـي.

محاولـة  يمثـل  المشروع  هـذا  أن  وأكـدا 
يسـمح  ومسـتقل،  حـر  مـنبر  لصناعـة 
ا عـن  للفنـان بالتجريـب والتعـبير بعيـًدً
الشروط التـي قـد تحد من طبيعـة العمل 

الفنـي.
كما أشـارا إلى أن اسـتمرار هـذه التجربـة 
الـذي  الجمهـور،  دون  ممكن�ـا  يكـن  لم 
ا أساسـًيًا مـن نجاحهـا، رغم  أصبح جـزًءً
اخـتلاف طبيعـة المشـاهدة في هـذا النوع 

مـن المسرح القريـب والمبـاشر.

المسرح في مواجهة الواقع السوري
المسرح  مـع  ملـص  الأخـوان  يتعامـل  لا 
باعتبـاره منفـصلًاا عـن التحـولات التـي 
يعيشـها المجتمـع السـوري، بـل يرونـه 
التـي تتركهـا  مسـاحة لمواجهـة الأسـئلة 

الـكبرى. الأحـداث 
الأخيرة،  أعمالـهما  في  ذلـك  ويتـجلى 
شـوارع"  و"قتـال  الحيـوان"  كـ"حديقـة 
و"كل عـار وأنتم بخير"، التـي تتناول الألم 
السـوري المسـتمر بعـد سـقوط النظـام 

السـابق.
وهنـا أوضـح الأخـوان أن انتهـاء مرحلـة 
سياسـية لا يعنـي انتهـاء آثارهـا، وأن ما 
يعيشـه السـوريون يحتـاج إلى مواجهـة 
حقيقية عبر العدالـة والاعتراف بالضحايا.

وشـدد محمـد ملـص على أن أي نقطة دم 
تسـقط خـارج إطـار العدالـة الانتقالية لا 
يجـب تجاهلهـا، لأن تجـاوز آلام النـاس 
الأزمـات  إنتـاج  إعـادة  إلى  يـؤدي  قـد 
نفسـها، فالمجتمـع الـذي لا يحاسـب على 
الانتهـاكات قـد يجـد نفسـه أمـام دائـرة 

العنف. مـن  جديـدة 
ويرفـض الأخـوان ملـص اختـزال وظيفة 
أو  مبـاشرة  رسـائل  تقديـم  في  الفـن 
مواقـف جاهزة، ويعـتبران أن قيمة المسرح 

تكمـن في قدرتـه على طـرح الأسـئلة.
أعمالـهما  تحـاول  المنطلـق،  هـذا  ومـن 
تفكيـك المجتمـع السـوري، والبحـث في 
علاقاتـه وتناقضاتـه وتحولاتـه، بـلًادا من 

تقديـم قـراءة مغلقـة لما يحـدث.
الفنـانين  وكان الأخـوان ملـص مـن بين 

السـوريين الذيـن أعلنـوا مواقـف داعمـة 
للثـورة السـورية، وانخرطـا في التعـبير 
عـن أسـئلة المرحلـة وتحولاتها مـن خلال 

المسرح.

أي نقطة دم تسقط خارج إطار العدالة 
الانتقالية لا يجب تجاهلها، لأن تجاوز 
آلام الناس قد يؤدي إلى إعادة إنتاج 

الأزمات نفسها، وهذا يفرض أن 
يكون المسرح مساحة لمواجهة أسئلة 

التحولات السورية.

الأخوان ملص
ممثلان مسرحيان

الهوية السورية.. 
الفن كشهادة على المرحلة

المحـاور  أحـد  السـورية  الهويـة  تشـكل 
ملـص،  الأخويـن  تجربـة  في  الأساسـية 
العميقـة  التحـولات  ظـل  في  ـا  خصوًصً
السـنوات  المجتمـع خلال  التـي مـر بهـا 

الماضيـة.
ويرى الأخـوان ملص أن الفن لا يسـتطيع 
تجاهـل اللحظـة التاريخية التي يعيشـها 
الإنسـان، ويسـتعيدان هنـا مقولـة سـعد 
اللـه ونـوس، حـول أن إدارة الفـن ظهره 
للأحـداث الجاريـة قـد تكـون شـكلًاا من 

التضليل. أشـكال 
الفـن  مـع  العلاقـة  إليـهما،  بالنسـبة 
تقـوم على محاولـة الاقتراب مـن الواقـع 
والشـعور بـه، لا الاكتفـاء بوصفـه مـن 
في  يسـهم  أن  يمكـن  فالفـن  الخـارج، 
المصارحـة المجتمعية عندمـا يمتلك حريته 

ولا يُفُـرض عليـه مـا يجـب أن يقولـه.

الفنان والسلطة..
 النقد بوصفه مسؤولية

تعد علاقـة الفنان بالسـلطة مـن القضايا 
ـا  اهتماًمً ملـص  الأخـوان  يوليهـا  التـي 
كـبًيرًا، إذ يريان أن العلاقـة الطبيعية بين 
الطـرفين لا تقـوم على التبعيـة، بـل على 

للنقد والمسـاءلة. وجـود مسـاحة 
وأكـدا أن السـلطة التـي لا تواجـه النقـد 

قـد تتحول إلى سـلطة مغلقـة، وأن الفنان 
ا أساسـًيًا في طـرح الأسـئلة  يمتلـك دوًرً

التـي قـد تغيـب عـن الخطـاب العام.
كما أوضحـا أن النقـد لا يعنـي الخصومة، 
ا من عمليـة بناء  بـل يمكـن أن يكون جـزًءً
الإصلاح  هدفـه  يكـون  عندمـا  المجتمـع 

الهدم. وليـس 
بالمقابـل، مسـاحة الحريـة أصبحـت أكبر 
ذلـك  لكـن  السـابقة،  بالمرحلـة  مقارنـة 
كامـل،  بشـكل  القيـود  اختفـاء  يعنـي  لا 
بحسـب تعبيرهما، فالمشـكلة بالنسبة لهما 
بـل  المبـاشرة،  بالرقابـة  فقـط  ترتبـط  لا 
ا بقـدرة المؤسسـات الثقافية على دعم  أيًضً
الفـن المسـتقل دون فـرض شروط عليـه.

وتحدثـا عـن تجربتـهما مـع عـرض "كل 
عـار وأنتـم بـخير"، موضـحين أن العمـل 
لكنـهما  السـابق،  في  إشـكالات  واجـه 
على  الحفـاظ  مـع  باسـتمراره  تمسـكا 
رؤيتـه الفنيـة وشروطـه وعـدم التغـيير 

في النـص بحسـب مـا طُلُـب منـهما.
 

نقد السلطة لا يعني الخصومة، بل 
ا من عملية بناء  يمكن أن يكون جزًءً

المجتمع.

الأخوان ملص
ممثلان مسرحيان

من التجارب الفردية إلى حركة أوسع
الأخـوان  أكـد  للمسـتقبل،  رؤيتـهما  في 
إلى  يحتـاج  السـوري  المسرح  أن  ملـص 
دعـم حقيقي للفنانين الشـباب، وإلى بيئة 
تسـمح للمسرحي بالاسـتمرار والتجريب.

مؤسسـات  وجـود  أهميـة  على  وشـددا 
مسـتقلة تدعم الفن، لأن استقلالية المسرح 

تمنحـه القـدرة على التعـبير والنقـد.
أن  ملـص  الأخـوان  يـرى  النهايـة،  وفي 
تجربـة  بـه  تقـوم  أن  لا يمكـن  التغـيير 
واحـدة مـهما كانـت أهميتها، بـل يحتاج 
ا  إلى حركـة مسرحيـة واسـعة تضـم فرقـ�
البحـث  على  الجـرأة  يمتلكـون  وفنـانين 

والمواجهـة.

الأخوان ملص: سوريا تحتاج إلى

مسرح يمتلك الجرأة على المواجهة

تصويـر  عمليـات  تميـم  عمار  المخـرج  يواصـل 
مسلسـل "بيـت الياسـمين"، الـذي يعـد مـن أوائل 
اسـتعداًدًا  التنفيـذ  مرحلـة  دخلـت  التـي  الأعمال 
في  رمضـان 2027،  درامـا  موسـم  في  للعـرض 
خطـوة تعكـس توجـه شركات الإنتـاج السـورية 
نحـو التحـضير المبكر لـضمان التسـويق والعرض 

والمنافسـة.
ويراهـن صنـاع العمـل على تقديم عمـل يجمع بين 
روح البيئـة الشـامية التقليديـة والمعالجـة الدراميـة 
الحديثـة، ضمن توليفـة تمزج بين البعـد الاجتماعي 

والتشويق. والإنسـاني 
كما يُنُظـر إليـه بوصفـه أحد المشـاريع المبكـرة التي 
فتحـت سـباق رمضـان 2027، قبـل أشـهر طويلـة 

مـن حلول الموسـم.

أحداث العمل
"الفانتازيـا"  أعمال  إلى  الياسـمين"  "بيـت  ينتمـي 
تـدور  حيـث  الشـامية،  البيئـة  مـن  المسـتوحاة 
المحـور  يشـكل  دمشـقي  منـزل  داخـل  أحداثـه 
عـدد  مصايـر  فيـه  وتتقاطـع  للحكايـة،  الرئيـس 
ا وصراعـات  أسراًرً تحمـل  التـي  الشـخصيات  مـن 

. بكة متشـا
وتتنـاول الأحداث قصـص الحب والخيانـة والصراع 
جانـب  إلى  الاجتماعيـة،  والمكانـة  النفـوذ  على 

تعيشـها  التـي  والإنسـانية  النفسـية  التحـولات 
الزمـن. مـرور  مـع  الشـخصيات 

متعـددة  دراميـة  خطـوط  على  الحبكـة  وتعتمـد 
تجمـع  واحـدة،  لتشـكّّل قصـة  تدريجي�ـا  تتداخـل 
بين الرمزيـة والدرامـا الاجتماعيـة، مـع التركيز على 
العلاقـات الإنسـانية المعقـدة وتقلبات الـصير داخل 

مجتمـع تحكمـه الأعـراف والتقالديـ.
كما يضيـف الطابـع "الفانتـازي" للعمـل مسـاحة 
ا عن التنـاول التقليدي  أوسـع للخيال الدرامـي، بعيًدً

المعتـاد في أعمال البيئة الشـامية.

نخبة من نجوم الدراما السورية
المنعـم  عبـد  الفنـان  المسلسـل  بطولـة  يتصـدر 
عمايـري، إلى جانـب مجموعـة كـبيرة مـن فنـاني 
الدرامـا السـورية، بينهـم ناديـن خـوري وعـبير 
شـمس الدين وأمانـة والي ودانـا جبر ووائل زيدان 
والليـث مفتـي وريـم عبـد العزيـز، مـع اسـتمرار 
التصويـر  مراحـل  خلال  جديـدة  أسماء  انـضمام 

المختلفـة.
الأردني-  الفنـان  مشـاركة  العمـل  يشـهد  كما 
الفلسـطيني عماد فـراجين في أولى تجاربه بالدراما 
السـورية، حيـث يجسـد شـخصية "أدهـم"، ضمن 
خـط درامي يجمـع بين الكوميديا والبعد الإنسـاني، 

مـا يضيـف نكهـة مختلفـة إلى الأحـداث.

العمـل مـن إنتـاج "شركـة شـاميانا"، ومـن تأليف 
الويس. قاسـم 

ملامح الهوية البصرية
عكسـت الصـور المتداولـة مـن كواليـس التصويـر 
ملامـح الهويـة البصريـة التـي يراهن عليهـا صنّّاع 
"بيـت الياسـمين"، حيـث ظهـر الفنانـون بأزيـاء 
شـامية تقليدية مسـتوحاة من مطلع القـرن الـ19، 
بمما تحملـه مـن تفاصيـل دقيقـة تعكـس طبيعـة 
تلـك  في  السـائدة  والعـادات  الاجتماعيـة  الحيـاة 

لفترة. ا
وقـد أسـهمت الملابـس و"الإكسسـوارات" التراثية 

في رسـم ملامـح الحقبـة الزمنيـة التـي تدور 
ضمنهـا أحداث المسلسـل، مقدمـة للجمهور 

لمحـة أولية عـن الأجـواء البصريـة للعمل 
الذي يسـعى إلى اسـتحضار روح دمشق 
القديممة، وذلـك مـن خلال الديكـورات 
والأزيـاء والعنـاصر الفنيـة التـي تعزز 

ـا  طابًعً وتمنحهـا  الحكايـة  مصداقيـة 
. أصيلًاا تاريخي�ـا 

الرمضـاني الماضي شـهد  وكان الموسـم 
ـا ملحوًظًا في حضور مسـلسلات  تراجًعً
بالسـنوات  مقارنـة  الشـامية  البيئـة 
ثلاثـة  على  حينهـا  واقـتصرت  الماضيـة، 

مسـلسلات )اليتيـم والنـويلاتي وشـمس الأصيـل(.
ويـأتي هـذا التحـول على عكـس مـا كانـت عليـه 
الأعمال  كانـت  حين  سـابقة،  سـنوات  في  الحـال 
الشـامية تتصدر المشـهد وتحظى بانتشـار واسـع.

"بيت الياسمين" يواصل التصوير.. باكورة دراما رمضان 2027 

مــن كواليــس تصويــر مسلســل "بيــت الياســمين" - 12 حزيــران 2026 )اللجنــة الوطنيــة للدراما(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

يتشــارك الشــباب المعاصــر مــع الأجيــال الســابقة ذات الاحتياجــات الوجدانيــة فــي حيــن تكمــن الفجــوة الفكريــة بيــن ثقافــة الحوار ومنطــق الأحكام المســبقة )عنــب بلدي/مولّ

الأخــوان ملــص فــي مشــهد مــن مســرحية "كل عــار وأنتــم بخير" - 20 تشــرين الأول 2025 )الأخوان ملص(
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

الـذكاء  تطبيقـات  عـالم  في  المتزايـد  التطـور  مـع 
الاصطناعـي، وازديـاد الاسـتخدام اليومـي لـه، يعتقـد 
معظـم النـاس أنهـم يسـتخدمون "AI"، لكـن إذا كنت 
تعتقـد أن "شـات جـي بي تي" هو كل مـا في الأمر، فقد 

فاتـك جـزء كـبير من الصـورة.
ففـي وقت يظـن فيه معظـم المسـتخدمين أن التقنية 
يبرز  الأسـئلة،  عـن  يجيـب  ذكي"  "صديـق  مجـرد 
"وكيـل الـذكاء الاصطناعـي" )AI Agent( كتحـول 
جوهـري يتجاوز مجـرد المحادثـة إلى التنفيذ الفعلي 

المعقدة. للمهـام 
وبحسـب ما أوضحـه اختصـاصي النظم والشـبكات 
محمـد ماهـر الحـوراني، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
فـإن الاختلاف بين الأداتين ليس مجـرد تفصيل تقني، 
بـل هـو تحـول في طبيعة العمـل الرقمـي، إذ يقتصر 
ا  دور "شـات بـوت" )Chatbot( على كونـه محـاوًرً
ا يقـدم الإجابـات، بيـنما تنضـج أدوات الوكيـل  ذكيـ�
الرقمـي كمنظومـة أعقـد، وتعمـل كموظـف مسـتقل 
ينجـز العمل الفـعلي بالكامـل ويمتلك زمـام المبادرة.

ـا الفرق  وأضـاف الاختصـاصي أن الأمر يشـبه تماًمً
بين مسـاعد يـخبرك بكيفية إعداد تقريـر مالي، وبين 

أن تمنحـه الصلاحيـة ليدخـل إلى النظـام، ويجمـع 
الأرقـام، ويحللهـا، ثم يرسـل التقرير للمديـر تلقائًيًا 
التحـول  هـذا  أن  إلى  ا  لافتـ� مسـتمر،  توجيـه  دون 
ينقلنا مـن عصر "الأدوات التي تسـتجيب" إلى عصر 

"العـملاء الرقميين المسـتقلين".
وأشـار الحـوراني إلى أن التمييـز بين "شـات بوت" 
الـذكاء الاصطناعـي" ليـس مجـرد تـرف  و"وكيـل 
أكاديممي، بـل هو المفتـاح لفهم كيف سـتُدُار الأعمال 
أن  المقبلـة، وكيـف يمكـن لـكل منـا  السـنوات  في 
يحـوّّل سـاعات عمله الثمينـة من مهـام روتينية إلى 

واستراتيجية؟ إدبـاع 

كيف تبني وكيلك الذكي الأول؟ 
لا تقـتصر الاسـتفادة من هذه التقنيـات على شركات 
التكنولوجيـا العملاقـة، إذ تؤكـد رؤية الحـوراني أن 
ا خمس  البدايـة بسـيطة ومتاحـة للجميع، مسـتعرًضً
خطـوات أساسـية لتبـدأ بدمـج "AI Agent" داخل 

أعمالك:
•  ابحـث عـن المهمـة المرهقـة: ابـدأ بتحديـد مهمـة 
تسـتهلك  التـي  تلـك  عملـك،  في  متكـررة  واحـدة 

وقتـك دون أن تضيـف قيمـة حقيقيـة، مثـل إدخال 
البيانـات، أو فرز المرفقات، أو الرد على الاستفسـارات 

المتشـابهة.
 ،)No-Code( اختر منصتـك: لا تحتـاج إلى برمجـة •
يمكـن اسـتخدم منصـات مثـل "Custom GPTs"   أو 
بمجـرد  وكيـل  لإنشـاء   "Automation Anywhere"
إدخـال الأوامر النصيـة، أما للمطورين فيمكن اسـتخدام 
 "Microsoft Open Source" مثـل  العمـل  أطـر 

للتدريـب وبنـاء وكلاء مخصـصين بلغـات البرمجـة.
ـا صـغًيرًا يوضح  •  تصميـم التوجيهـات: اكتـب ملف�
للوكيـل دوره بدقة، مـا مصادر البيانات المسـموح له 

باسـتخدامها؟ وكيـف يتعامل مـع الأخطاء؟
• أضـف الأدوات والمموارد: اربـط وكيلـك بـالأدوات 
التـي يحتـاج إليهـا لتنفيـذ المهـام )مثـل: متصفـح 
البريـد  أو  البيانـات،  قواعـد  للبحـث،  "الويـب" 

الإلـكتروني(.
• الاختبـار والمراجعـة: ابـدأ بتجربة محـدودة، كلّفّ 
الوكيـل بمهمة صـغيرة وراقـب أداءه، لاحظ الأخطاء، 
ا، وكما  صحـح مسـاره، ووسّّـع صلاحياتـه تدريجيـ�

ا مـن تفاعلـك معه. تتعلـم أنـت، يتعلم هـو أيًضً

صديق يجيب أم زميل ينجز؟
الحقيقة وراء وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل

كتاب

"ثم أزهر الحزن"
صمود المرأة 

بمواجهة الفقد والفقر
في روايـة "ثـم أزهـر الحـزن"، يرصـد الكاتـب 
السـوري فاضـل السـباعي حيـاة عائلـة رزحـت 
تحـت وطـأة فقـدان الأب، تـارًكًا امـرأة بلا معيـل 
الخاصـة  حكايتهـا  منهـن  لـكل  بنـات  وخمـس 

داخـل مجتمـع مغلـق.
تبـدأ الحكايـة مـن بيت صـغير يشـهد العديد من 
الخسـائر التـي تبدأ بممرض الأب ومن ثـم وفاته، 
قبـل أن يـرى ابنـه الذكـر المنتظر، لتبقـى الزوجة 
"كوثـر" وحيدة أمـام مسـؤولية ثقيلة عـن بناتها 
وجنينهـا الذي يـأتي إلى الحياة بعـد رحيل والده.

تتحـول البطلـة "كوثـر" إلى أسـاس ومركـز ثقل 
العائلـة، لتجمـع بين العمـل في الخياطـة وتربية 
أولادهـا، ومواجهـة نظـرة مجتمـع لا يرحـم، فيما 
تتراكـم المآسي مـع مـوت خطيـب الابنـة الكبرى 
ـا بمرض  "نـورة" على الحـدود ثـم رحيلهـا لاحق�
عضـال، ليغـدو البيـت أقـرب إلى حلقـة مترابطة 
من الحـزن المتواصـل لا إلى بيـت عائلـة تقليدية.

ومـن رحم هـذا المسـار القـاسي، تتنـاول الرواية 
لحظـات أمـل وإن بـدت محـدودة عبر ولادة الابن 
والـزواج  التعليـم  البنـات في  واسـتمرار  "علاء"، 

. ا لاحًقً
واللافـت في النص أنه يقدم الممرأة بوصفها محور 
الصمـود، ويعيد قـراءة الألم الاجتماعـي كأنه جزء 
مـن المصايـر الفردية داخـل بيئة محافظـة ومليئة 
بالقيـود، إذ لا تملـك الأم سـوى الـصبر والعمـل 
ومواجهـة مجتمع لا يرحـم بعد أن فقدت سـندها.

الحيـاة  ملامـح  تتكشـف  الوقـت  مـرور  ومـع 
البنـات  تـكبر  حيـث  العائلـة،  داخـل  الجديـدة 
الخمـس في بيئـة مضطربـة، وتبـدأ كل واحـدة 
مبكـر  برسـم مسـار مختلـف، بين زواج  منهـن 
أو صراع عاطفـي أو اسـتسلام تدريجـي لسـطوة 

الواقـع.
اجتماعيـة  كـنماذج  شـخصياتها  تقـدم  الروايـة 
تعكـس أثـر الفقـر على مـصير الأفـراد، وكيـف 
يمكـن لغيـاب المعيـل أن يعيـد تشـكيل العلاقات 

داخـل البيـت وخارجـه.
ثنائيـة واضحـة بين  الروايـة تقـوم على  أن  كما 
الفقـد والاسـتمرار، لأن الموت يفتتـح الحكاية، غير 
أن الحيـاة اليوميـة بكل مـا تقدمه من قسـوة هي 

التـي تصنـع امتدادها.
تبـدو "ثـم أزهـر الحـزن" واحـدة مـن الروايات 
إن  إذ  الاجتماعيـة،  الواقعيـة  على  تشـتغل  التـي 
المأسـاة تظهـر بتقاطع الحيـاة نفسـها داخل بيت 
صـغير في مدينـة كـبيرة مثـل حلـب، فالواقعيـة 
تـأتي مـن تتبع مـصير عائلـة حلبية تكابـد الفقر.

ولم تبـقََ الروايـة ضمن حـدود الـورق، إذ اقتُبُس 
اسـم  حمـل  تلفزيـوني  مسلسـل  ـا  لاحق� منهـا 
"البيـوت أسرار" من 24 حلقـة، أخرجه علاء الدين 

. كوكش
حافظ المسلسـل على حكايـة "أم علاء" الأرملة التي 
تكافـح لتربيـة أطفالهـا مـن عملهـا في الخياطة، 
قبـل أن تتشـعب الحكاية إلى بيوت أخرى كشـفت 

معهـا تداخل العلاقـات العائلية وثقـل الفقر.

من فاضل السباعي؟
فاضـل أبـو السـعود السـباعي )1929-2020(، 
مواليـد  مـن  سـوري  وروائي  قـصصي  كاتـب 
مدينـة حلـب، نـال شـهادة الحقـوق مـن جامعة 
ـا في التدريس  "القاهرة" عـام 1954، وعمل لاحق�

و1958.  1954 عامـي  بين  والمحامـاة 
اب  يعـتبر أحـد الأعضـاء المؤسـسين لاتحـاد الكتـ�
ا مـن المجموعات  العـرب في دمشـق، وأصـدر عًدًد
"الشـوق  أبرزهـا:  مـن  والروايـات،  القصصيـة 
واللقـاء"، "مواطن أمام القضـاء"، "الليلة الأخيرة"، 
نـار هادئـة"،  المموت"، "الألم على  "حـزن حتـى 
إضافـة إلى روايتيـه "ثـم أزهـر الحـزن"، و"رياح 
عـن  التاريخيـة  دراسـته  عـن  فـضلًاا  كانـون"، 

إبراهيـم هنانـو وثورتـه ومحاكمتـه.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

يـثير ديـر "الشيروبيـم" في صيدنايـا اهـتمام الزائـر منذ اللحظـة الأولى، ليـس فقط بسـبب موقعه 
المهيـب على إحـدى أعلى قمـم جبـال القلمـون، بـل أيضًًـا لما يحملـه مـن أبعـاد روحيـة وتاريخيـة 

وطبيعيـة جعلتـه واحـدًًا من أبـرز المعـالم المسـيحية في سـوريا والشرق.
الديـر الـذي يعلو الجبـال الصخريـة المحيطـة بصيدنايـا، يجمـع بين الإرث الرهباني القديم والمشـهد 

الطبيعـي الفريـد، ليشـكل نقطة التقـاء بين التاريـخ والإيممان والجغرافيا.

في  صيدنايـا  مدينـة  مـن  الشرق  إلى  الديـر  يقـع 
سلسـلة جبـال القلمـون، على ارتفـاع يقـارب ألفي 
متر فـوق سـطح البحر، مـا يجعله مـن أعلى الأديرة 

المأهولـة في المنطقـة.
ويشرف موقعـه على مسـاحات واسـعة تمتـد نحـو 
تحيـط  بيـنما  اللبنانيـة،  البقـاع  وسـهول  دمشـق 
شـكلت  التـي  الجبليـة  الصخريـة  التكوينـات  بـه 
ا أساسـًيًا مـن هويتـه المعماريـة والروحية عبر  جـزًءً

القـرون.

مركز ديني 
منذ العهدين الروماني والبيزنطي

تشير الروايـات الكنسـية والدراسـات التاريخية إلى 
أن الموقـع الذي يقـوم عليـه الدير يعـود إلى عصور 
قديممة، حيـث عُُرفـت المنطقـة المحيطـة بصيدنايـا 

الرومـاني  العهديـن  منـذ  وسـكني  دينـي  كمركـز 
والبيزنطـي.

وقـد كشـفت أعمال الترميـم والتنقيـب عـن بقايـا 
معماريـة وأحجـار أثريـة أعيـد توظيفهـا في البناء 
الحديـث، ما يعكـس اسـتمرارية الاسـتخدام الديني 

للمـكان عبر فترات زمنيـة متعاقبـة.
الأرثوذكسـية  بالكنيسـة  اليـوم  الديـر  ويرتبـط 
وروحيـة  عمرانيـة  نهضـة  وقـد شـهد  الأنطاكيـة، 

الأخيرة. العقـود  خلال  واسـعة 

صخور الجبل وكهوف النساك
تعـد الصخـور المحيطـة بالديـر مـن أبـرز عناصر 
ومغـاور  كهـوف  المنطقـة  في  تنـتشر  إذ  هويتـه، 
الأوائـل  الرهبـان  أن  يُعُتقـد  الصخـر،  في  منحوتـة 

والنسـك. للـصلاة  اسـتخدموها 

وتظهـر في بعـض هـذه الكهـوف آثار نحـت يدوي 
التـي  الحيـاة  طبيعـة  تعكـس  صخريـة،  وممـرات 
ا عـن التجمعـات  عاشـها النسـاك في الجبـال بعيـًدً

السـكانية.
كما كشـفت أعمال الترميـم عـن بقايا أثريـة وأحجار 
قديممة تعـود إلى مراحـل تاريخيـة مختلفـة، وقـد 
أُعُيـد اسـتخدام عـدد منهـا في بنـاء الديـر الحديث، 
الأمـر الـذي حافظ على الصلـة بين الحـاضر والإرث 

للموقع. التاريخـي 

الكنيسة ومعالم الدير
بقايـا  فـوق  أُقُيمـت  رئيسـة  كنيسـة  الديـر  يضـم 
كنيسـة أقـدم، وتتميـز ببنائهـا الحجري المسـتوحى 

مـن الـعمارة البيزنطيـة والشرقيـة.
وتحتـوي الكنيسـة على أيقونـات وأعمال فنية دينية 
تعكـس تقاليـد الكنيسـة الأرثوذكسـية، فيما يشـكل 
الديـر  معـالم  أبـرز  أحـد  المرتفـع  الأجـراس  بـرج 

ا في المشـهد الجـبلي المحيـط. وأكثرهـا حضـوًرً
إعـادة  أعمال  الأخيرة  العقـود  خلال  الديـر  وشـهد 
تأهيـل وتوسـعة أعـادت إليـه مكانتـه كمركـز ديني 
ورهبـاني مهـم، بعـد سـنوات طويلـة مـن التراجع 
والخـراب الـذي أصـاب أجـزاء مـن الموقـع القديـم.

الزيت والرمزية الروحية
يرتبـط الدير بالزيـت المبارك المسـتخدم في الطقوس 
الـزوار  بـه  يـتبرك  حيـث  الكنسـية،  والصلـوات 

التقالديـ الأرثوذكسـية. والحجـاج وفـق 
حـول  الشـعبية  الروايـات  بعـض  تنـتشر  وبيـنما 
بـركات الـكان، لا تذكـر المصـادر الكنسـية الموثوقة 
وجـود ظاهـرة خاصـة مرتبطـة بخـروج الزيت من 
الديـر أو مـن صخـوره بحسـب مـا يشـاع، كما هي 

الحـال في بعـض الممزارات الدينيـة الأخـرى.

اسم يحمل دلالة دينية
يحمـل اسـم "الشيروبيـم" دلالـة دينيـة عميقـة، إذ 
يـشير إلى إحـدى رتـب الملائكـة العليـا في التقليـد 

المسـيحي.
وقـد ارتبط الاسـم بالموقـع الـذي يبدو وكأنـه معلق 
بين الأرض والـسماء فـوق قمم القلمـون الصخرية، 
ليجسـد صـورة الـكان الـذي اجتمعت فيـه الطبيعة 
الروحيـة والتاريـخ  الحيـاة  القاسـية مـع  الجبليـة 
ا مـن أهم المعـالم الدينية  العريـق، فغـدا اليـوم واحًدً

صيدنايا. في  والسـياحية 
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كتـب نادي الـهلال القادم من مدينـة القامشلي واحـدة من أجمل قصص الموسـم 
الكـروي السـوري، بعدما نجـح في تحقيق إنجـاز تاريخي بالصعـود إلى الدوري 
السـوري الممتـاز للمـرة الأولى في تاريخـه، ليضـع اسـمه بين أنديـة النخبة بعد 

أربعـة أعوام فقط على تأسيسـه عـام 2022.

إذ  لافتـة،  خصوصيـة  النـادي  ويحمـل 
"أسـايش"،  اسـم  تحـت  بدايـة  تأسـس 
قبـل أن يـغريّر اسـمه إلى "الـهلال" مـع 
انطلاق مشـاركته في المسـابقات السورية 
الرسـمية، في خطـوة هدفـت إلى تسـهيل 

السـوري. الـدوري  في  مشـاركته 
متابـعين  بحسـب  النـادي،  يحظـى  كما 
للشـأن الريـاضي في المنطقـة، بدعـم من 
سـوريا  بـ"قـوات  مرتبطـة  شـخصيات 
الديمقراطيـة" )قسـد(، من بينها سـيامند 
لـ"أسـايش"  السـابق  القائـد  عفريـن، 
ونائـب قائد قـوى الأمن الـداخلي الحالي 
الأعمال  رجـل  إلى  إضافـة  الحسـكة،  في 

دلو. أبـو  فـؤاد 
وجـاء التأهـل عقـب تعـادل ثمين أمـام 
نـادي دومـا في الجولـة الحاسـمة، وهي 
النقطـة  الـهلال  منحـت  التـي  النتيجـة 
ا  المطلوبـة لحسـم بطاقة الصعـود، تتويًجً
الفنـي  الجهـاز  قـاده  اسـتثنائي  لموسـم 
برئاسـة أحمد الصالـح ومسـاعديه ناطق 
جهـود  وسـط  السـيخ،  وأحمـد  يوسـف 
كـبيرة بذلهـا اللاعبـون والإدارة وجماهير 

النـادي.
الجانـب  على  الإنجـاز  هـذا  يقـتصر  ولا 
رمزيـة  يحمـل  بـل  فحسـب،  الريـاضي 
خاصـة لمدينـة القامـشلي، إذ يعيـد تمثيل 
ويمنـح  الأضـواء،  دوري  في  المنطقـة 
رايتهـا  يرفـع  ا  جديـًدً ـا  فريق� جماهيرهـا 
بين كبـار الكـرة السـورية، في واحدة من 
أسرع قصـص الصعـود في تاريـخ كـرة 

الحديثـة. السـورية  القـدم 
ولم يكـن صعـود الـهلال مجـرد نتيجـة 
مشـوار  ثممرة  بـل  حاسـمة،  لمبـاراة 
لافتـة،  ـا  أرقاًمً خلالـه  قـدم  اسـتثنائي 
أي  دون  مبـاراة   14 الفريـق  خـاض  إذ 
ا  انتصـاًرً  12 خلالهـا  حقـق  خسـارة، 
ا مقابل عشرة  وتعادلين، مسـجلًاا 51 هفـ�د

أهـداف فقـط اسـتقبلتها شـباكه، ليؤكـد 
الـدوري  أنديـة  بين  بالحضـور  جدارتـه 

الممتـاز. السـوري 

عمل جماعي ودعم كبير
قـال المديـر الفنـي لنـادي الـهلال، أحمد 
نجـاح  سر  إن  بلـدي،  لعنـب  الصالـح، 
الـهلال وصعـوده إلى الـدوري السـوري 
الممتـاز يعـود بالدرجـة الأولى إلى حالـة 
النـادي،  التـي سـادت داخـل  الانسـجام 
الفريـق  أن جميـع مكونـات  إلى  مـشًيرًا 
ا مـن الإدارة  عملـت ككتلـة واحـدة، بـًءًد
الفنـي والإداري وصـولًاا إلى  والكادريـن 
وج بالتوفيـق والنية  اللاعـبين، وهو مـا تـ�

الصادقـة والعمـل الجـاد.
وأضـاف الصالـح أن إدارة النـادي لعبـت 
ا في تحقيـق هـذا الإنجـاز  ا محوريـ� دوًرً
مـن خلال المتابعـة اليومية وتـأمين كل ما 
يحتـاج إليه الفريق، سـواء على المسـتوى 
أسـهم في خلـق  المعنـوي، مـا  أو  المادي 
بشـكل  انعكسـت  الاسـتقرار  مـن  حالـة 
موجًهًـا  الفريـق،  نتائـج  على  مبـاشر 
شـكره لرئيس النـادي والإدارة على الدعم 

المسـتمر الـذي قدمـوه طـوال الموسـم.
وأكـد مـدرب الـهلال أن النجـاح تحقـق 
بين  المتبـادل  الاحترام  بفضـل  ـا  أيًضً
جميـع أفـراد الفريق ومعرفة كل شـخص 
معـتًبرًا  المنظومـة،  داخـل  لمسـؤولياته 
مـن  اللامحـدود  والدعـم  الاسـتقرار  أن 
الداعـمين الأوفيـاء للمدينـة وأبنائهـا كانا 
مـن أهـم الأسـباب التـي سـاعدت النادي 

السريـع. الصعـود  تحقيـق هـذا  على 
وختـم الصالـح حديثـه بالتأكيـد على أن 
طموح الـهلال في الدوري الممتاز الموسـم 
المقبـل لـن يقـتصر على البقـاء فقـط، بل 
يشـمل المنافسـة وتقديم مسـتويات قوية، 
مـشًيرًا إلى أن الفريـق يمتلـك مجموعـة 

مميـزة مـن اللاعـبين والطاقـات البشرية 
كبـار  بين  نفسـها  إثبـات  على  القـادرة 

السـورية. الكرة 

مشروع "واضح"
 قاد إلى دوري الأضواء

مهاجـم الـهلال ريفـا عبـد الرحمـن، أكد 
إلى  الفريـق  صعـود  أن  بلـدي  لعنـب 
الـدوري السـوري الممتـاز لم يكـن وليـد 
"واضـح  مشروع  نتيجـة  بـل  المصادفـة، 
المعـالم" وضعتـه إدارة النـادي منـذ بداية 
الموسـم، مـشًيرًا إلى أن اسـتقطاب لاعبين 
مميزيـن على مسـتوى سـوريا كان أحـد 
العوامـل الأساسـية لإنجـاح هـذا المشروع 

وتحقيـق هـدف التأهـل.
وقال عبـد الرحمن، إنـه كان يتوقع صعود 
الهلال منـذ انطلاق الموسـم، في ظل توفر 
جميـع الظروف التي تسـاعد على النجاح، 
ا مـن الـكادر الفني ونوعيـة اللاعبين،  بًءًد
والأجـواء  المادي  الاسـتقرار  إلى  وصـولًاا 
الإيجابيـة التي أحاطت بالفريـق منذ فترة 

الإعداد.
وأضـاف أن الفريـق لم يواجـه صعوبـات 
كـبيرة خلال مشـواره، باسـتثناء التعادل 
في المباراة الأولى بهـدف قاتل في الدقائق 
ا أن اللاعـبين تعاملـوا بعد  الأخيرة، مؤكـًدً
ذلـك مع كل مبـاراة على أنهـا نهائي، وهو 
مـا سـاعدهم على تحقيق الهدف المنشـود 

والصعـود إلى دوري الأضواء.
وأشـار مهاجم الهلال إلى أن تطور مستوى 
الجهـود  إلى  يعـود  الموسـم  خلال  النـادي 
الكـبيرة التـي بذلها الجهـاز الفنـي والدعم 
المسـتمر الـذي قدمـه للاعـبين، إضافة إلى 
جـودة العنـاصر الموجـودة داخـل الفريق.

أن  على  بالتأكيـد  الرحمـن  عبـد  وختـم 
لـن  المقبـل  الموسـم  في  الـهلال  طمـوح 
يقـتصر على الظهـور أو المشـاركة فقـط، 
حقيقيـة،  بصمـة  وتـرك  المنافسـة  بـل 
مشـًدًدا على أن الفريـق لا يريـد أن يكون 
مجـرد ضيـف شرف في الـدوري الممتاز، 
ا على المنافسـة وإثبات  ا قـادًرً وإنمما فريًقً

نفسـه بين كبـار الكـرة السـورية.

الصعوبات والتحديات 
ديـدار  الـهلال  نـادي  إداري  اسـتعرض 
الـدوري  نحـو  النـادي  رحلـة  ظاظـا 
ـا لعنـب بلـدي  السـوري الممتـاز، موضًحً
 ،2022 عـام  تأسيسـه  منـذ  بـدأت  أنهـا 
عندمـا انطلـق مـن الدرجـة الثانيـة قبـل 
أن ينجـح في الصعـود إلى الدرجة الأولى، 
ليبـدأ بعدهـا مـسيرة جديـدة مـن العمل 
الأضـواء  إلى دوري  للوصـول  والطمـوح 
الكـرة  كبـار  بين  الـهلال  اسـم  ووضـع 

السـورية.
وأشـار إلى أن المباريـات الـثلاث في المرحلة 
الثانيـة أمـام الـرواد وشرطـة حماة ودوما، 
كانـت محطات مفصلية في مشـوار الفريق، 
إذ نجـح الـهلال في تحقيـق نتائـج إيجابية 

مهـدت الطريق نحـو الصعـود التاريخي.

وبنيّن ظاظـا أن الفريـق واجـه تحديـات 
السـفر  أبرزهـا  الموسـم،  خلال  كـبيرة 
سـاعة   12 إلى  تصـل  طويلـة  لمسـافات 
لخـوض المباريات بين القامشلي ودمشـق 
وحماة، إضافـة إلى الأعبـاء المالية المتعلقة 
بالنقـل والإقامـة والإطعـام، في ظل عدم 
امـتلاك النـادي بنيـة تحتيـة خاصـة به.

وأكـد أن الـهلال تمكـن مـن تجـاوز هذه 
المدينـة  أبنـاء  دعـم  بفضـل  الصعوبـات 
والداعـمين مـن تجـار القامـشلي الذيـن 
ا  مشـًدًد رحلتـه،  خلال  النـادي  سـاندوا 
على أن الصعـود لا يمثـل النـادي فقـط، 
بـل يـعبر عـن شـغف منطقـة الجزيـرة 
بكـرة القـدم والرياضـة، ويجسـد الروح 
الرياضيـة التـي تجمـع مختلـف مكونات 

الحسـكة. محافظـة  وأطيـاف 

في  القـوى  ألعـاب  رياضـة  تواجـه 
سـوريا تحديـات كـبيرة، في ظـل غياب 
التجهيـزات الأساسـية وتدهور المنشـآت 
الرياضيـة، الأمـر الـذي يحدّّ مـن فرص 

المطلـوب. بالشـكل  تطويرهـا 
القـوى  ألعـاب  تـزال  لا  ذلـك،  ورغـم 
السـورية تملك مواهب واعـدة قادرة على 
تحقيـق نتائـج لافتة في المسـتقبل، إلا أن 
ا بتوفير بيئـة تدريبية  ذلـك يبقى مرهونـ�
. متكاملـة، ودعم فنـي ولوجسـتي كافٍٍ

وفي هـذا السـياق، أكـد رئيـس الاتحـاد 
العربي السـوري لألعاب القـوى، محمد 
الضامـن، لعنـب بلـدي، أن واقـع ألعاب 
القـوى في سـوريا "مرير"، وأنـه يواجه 

البنيـة  مسـتوى  على  كـبيرة  تحديـات 
التحتيـة والإمكانات، رغم وجـود خامات 

واعـدة مـن لاعـبين ولاعبات.
وقـال الضامـن إن الاتحـاد يعمـل على 
تأهيـل اللاعـبين والمدربين قـدر الإمكان، 
إلا أن ذلك يحتاج إلى دعم أكبر، ولا سـيما 
عبر اسـتقدام مدربين أجانـب للمنتخبات 
الوطنيـة، مـشًيرًا إلى أنـه تممت المطالبة 
ا بمدمرب أجنبـي واحـد كخطـوة  سـابًقً
أولى، على أن يتـم دعـم الجهـاز الفنـي 
الـخبرة  لاكتسـاب  وطنـيين  بمدمربين 
وتوسـيع الـكادر تدريجي�ـا، غير أن هـذا 

الطلـب لم يُنُفـذ حتـى الآن.
خامـات  تمتلـك  سـوريا  أن  وأضـاف 

مثـل  متعـددة،  مسـابقات  في  مميـزة 
الوثـب العـالي لفئة الشـباب والسـباعي 
والرمـي، إضافة إلى المسـافات المتوسـطة 
ا أن هـذه المواهب تحتاج  والطويلـة، مؤكًدً
إلى صقـل خلال السـنوات المقبلة بهدف 
بنـاء منتخب قـوي قـادر على المنافسـة 
ا في  عربي�ـا وآسـيوًيًا، ويمتلـك حضـوًرً
البطـولات العالميـة، ضمـن خطـة تمتـد 

مـن أربـع إلى خمـس سـنوات.
يضـم الاتحاد العـربي السـوري لألعاب 
اللاعـبين  مـن  ا  عـًدًد ا  حاليـ� القـوى 
الناشـئين الذين بدؤوا بالظهور، بحسـب 
يتـم  لم  إذا  أنـه  إلى  مـشًيرًا  الضامـن، 
إعدادهـم وتأهيلهـم بالشـكل الصحيـح 

فلن يتـم تحقيـق الفائدة المرجـوة منهم.
يكـون  أن  أهميـة  إلى  الضامـن  وأشـار 
هنـاك تعـاون أكبر بين الاتحـاد ووزارة 
الرياضـة والشـباب خلال الـفترة المقبلة.

تهالك في المنشآت ونقص بالأدوات
فـيما يخـص التحديـات، كشـف الضامن 
العائـق  يمثـل  التحتيـة  البنيـة  واقـع  أن 
ـا أنـه  الأكبر أمـام تطويـر اللعبـة، مضيف�
أجـرى العـام الماضي جولـة ميدانيـة على 
ا  المحافظـات لتقييـم الواقع، ورفـع تقريًرً
كاملًاا إلى وزارة الرياضة والشـباب أشـار 
فيـه إلى غياب المنشـآت الرياضيـة وتهالك 
جميـع مضامير ألعاب القوى في سـوريا.

وبالرغـم من ذلـك، لفت الضامـن إلى أن 
سـوريا مـا زالت تملـك أبطـالًاا يحققون 
نتائـج مميـزة ويحـرزون ميداليات على 
المسـتويين العـربي وغـرب آسـيا، إلا أن 
تـوفير  يتطلـب  التفـوق  هـذا  اسـتمرار 
ملاعـب وتجهيـزات أساسـية، إلى جانب 
أجهـزة التحكيم كجهـاز "الفوتوفينيش" 
المسـتخدم في البطولات، والـذي لا يتوفر 
حالي�ـا في سـوريا، فـضلًاا عـن نقـص 
كـبير في الأدوات، حيـث لا توجد سـوى 
مرتبـة واحـدة للوثـب العـالي في جميع 

أنحـاء الـبلاد، بحسـب قوله.

ا  كتابـ� رفـع  أنـه  إلى  الضامـن  أشـار  كما 
إلا  "تشريـن"،  مـضمار  تأهيـل  لإعـادة 
أنـه لم يتلـقََّ أي رد حتـى الآن، رغـم قيـام 
وزيـر الرياضـة والشـباب، محمـد سـامح 
مديريـة  إلى  الكتـاب  بتحويـل  الحامـض، 
يتـم  أن  دون  الدراسـة،  لإجـراء  المنشـآت 
اتخـاذ أي خطوات عمليـة على أرض الواقع.

اتحـاد  ذاتـه، أوضـح رئيـس  السـياق  وفي 
ألعـاب القـوى أنه تم طـرح مناقصـة لإعادة 
تأهيـل مـضمار ديـر الـزور، إلا أنـه لم يُنُفذ 
ولا  الواقـع،  أرض  على  الآن  حتـى  شيء  أي 
تـزال الخطـوات العملية بانتظار ما سـتقرره 
بخصـوص  الـوزارة  في  المعنيـة  الجهـات 

ترتيبـات المرحلـة المقبلـة لألعـاب القـوى.
وعربّر عـن أملـه في مزيـد مـن الاهـتمام 
والتواصـل المبـاشر مـع الاتحـاد لتحديد 
، "نتمنى أن  الاحتياجات الأساسـية، قـائلًاا
يتـم التواصـل معنا بشـكل واضح لمعرفة 

متطلباتنـا واحتياجاتنـا الفعلية".
ويبقى مسـتقبل ألعاب القوى في سـوريا 
معالجـة  على  القـدرة  بمدمى  ا  مرتبًـطً
التحديـات القامئمة، وفي مقدمتهـا ضعف 
التجهيـزات  ونقـص  التحتيـة  البنيـة 
الأساسـية، إلى جانـب الحاجـة لدعـم فني 
ولوجسـتي أكثر فاعليـة، بمما يعيـد لهذه 
الرياضة حضورها وقدرتها على المنافسـة.

مشــاركة شــباب وشــابات ســوريا في بطولة غرب آســيا الثالثة لألعاب القوى في بيروت- 4 تشــرين الأول 2025 )ســانا(

بوســتر لاعبــي الهلال في 
القامشلي 
 10 حزيــران 2026 
)نادي الهلال - فيســبوك(

"هلال" القامشلي..
قصة صعود استثنائية إلى دوري الأضواء

"قوى" سوريا.. مواهب يبددها ضعف البنية وعدم الاستجابة

دير "الشيروبيم"..

معالم تروي تاريخ المسيحية الأولى في سوريــا

يقــع ديــر "الشــيروبيم" فــوق القمــة الأعلــى فــي جبــال القلمــون بريف دمشــق - 9 تشــرين الثاني 2025 )مديرية ســياحة ريف دمشــق/ يوتيوب( 
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

سوريا وعصر
التغيرات الكبرى

  خطيب بدلة

دخلت سوريا عصر التغيرات الكبرى، اعتبارًًا من شهر 

آذار 2011، عندما انطلقت الثورة. ثمة من يعترض على 

استخدام مصطلح "الثورة"، باعتبار أن ما حصل، تحت 

هذه التسمية، أدى، في خاتمة المطاف، إلى وقوع كوارث 

وطنية، وأنها أوصلت الجهاديين إلى الحكم. لن أتوقف 

عند التسمية، بالطبع، فالمهم، هنا، القول بأن الأرض، في 

ذلك التاريخ، تزلزلت تحت أقدام السوريين، إيذانًاً ببدء 

التغيرات الكبرى، مع الإشارة إلى أن التغيير، وخاصة في 

البلدان المتخلفة، قلما يكون إلى الأحسن. 

في سنة 2011، بعد 11 سنة من حكم بشار الأسد، 

تحولت سوريا إلى دولة فاشلة، تمتلك كل مقومات 

السقوط: استبداد وحشي، تمايز طبقي كبير، فساد 

سرطاني، محسوبيات، إقصاء للمختصين، إسكات 

للمثقفين، تغول لأجهزة المخابرات، هوامير اقتصادية 

كبيرة تنهب البلاد في وضح النهار. 

أحدثت الهزة الزلزالية الأولى انقسامًًا شاقوليًًا في المجتمع 

السوري، بين المجموعات البشرية الثائرة، ونظام الأسد 

الذي غض الطرف عن أحقية المطالب الشعبية التي أدت 

إلى الثورة، ولم يقدم أي تنازلات للمحتجين، أو لأجل تلبية 

لمطالبهم، وبدالًا من رفع يد المخابرات عن رقاب الناس، 

تشكلت أجهزة قمعية إضافية، وأطلقت يد الشبيحة، 

وتطورت إجراءات الاعتقال، والتعذيب، باختصار، أعلن 

النظام المواجهة، بالقوة، بديالًا عن كل الحلول الممكنة، 

أو المحتملة. وما مضى سوى أشهر قليلة على انطلاق 

الاحتجاجات، حتى ظهرت نغمة التسليح، وبعد التسليح، 

دخلت الأسلمة على الخط، ولم يكن أمام بشار الأسد، 

للإبقاء على حكمه، سوى الاحتماء بحليفيه التقليديين، 

روسيا وإيران، وكان طبيعيًًا أن تستغل إيران عنصر الأسلمة 

)السنية(، لتكشر عن أنيابها الطائفية، فأرسلت "حزب الله" 

ليقاتل، علنًًا، إلى جانب الأسد، وميليشيات شيعية عراقية، 

فاكتملت، حينئذ، العناصر الرئيسية للحرب الأهلية.           

كانت الثورة، أو الانفجار، أو الاحتجاجات، من القوة 

والاتساع بما يكفي لإحداث التغيير، وإنهاء حقبة الأسد، 

ولكن التوازنات الدولية أعاقت حدوثه، وأكبر دليل على 

ذلك ما حصل سنة 2016، عندما شرفتنا أسراب الطائرات 

الروسية، واتبعت أسلوب الأرض المحروقة. هذا التدخل 

منع حدوث التغيير، ورفع، بالتالي، تكلفة التغيير على 

هذا النحو المذهل.

في تلك السنوات، تكرست أشكال متعددة من 

الانقسامات في المجتمع السوري، وحتى في الجغرافيا 

السورية، صار لدينا أربع مناطق: شرق الفرات، ومنطقة 

إدلب، تحكمها "هيئة تحرير الشام"، ومناطق الجيش 

الوطني، التابعة لتركيا، والسويداء التي أصبحت شبه 

مستقلة إداريًاً، ومناطق النظام التي أطلق عليها بشار 

الأسد تسمية غبية: سوريا المفيدة.

الزلزال الكبير الآخر، وهو الأقوى، والأخطر، الذي وجه 

ضربة كبيرة للتوازنات التي أبقت على سلطة بشار 

الأسد، هو عملية 7 أكتوبر 2023، التي حملت اسم 

"طوفان الأقصى"، وأنا أعتقد أن هذا الطوفان كان القشة 

التي قصمت ظهر نظام بشار الأسد، فابتداء من تلك 

اللحظة، انطلقت حرب إسرائيلية واسعة، مدعومة من 

أقوى دولة في العالم، أمريكا، فكان لا بد من كسر ظهر 

"حماس" و"حزب الله"، وأما سوريا فلم تكن حليفة 

لإيران وحسب، بل كانت المعبر الرئيسي للإمدادات التي 

تأتي من طهران، عبر العراق، وصوالًا إلى لبنان.

  عنب بلدي - يزن قر 
  

في مدينـة تتكـئ على البحـر الأبيـض المتوسـط، لم تكـن الواجهـة البحريـة في اللاذقيـة مجـرد 
مشـهد طبيعـي، بل مسـاحة حياة يوميـة شـكّّلت خلال عقود طويلة جـزءًًا من الذاكـرة الاجتماعية 

والثقافيـة عبر تفاصيـل الجلسـات واللقـاءات والحيـاة اليومية.
قبـل التحـولات العمرانيـة التي رافقت توسـعة المرفـأ التجاري في العقـود اللاحقـة، كان الكورنيش 
الغـربي مسـاحة مفتوحـة تمتـد فيهـا المقاهـي والمسـابح ومينـاء الصيـد الصغير في خـط واحد 
ملاصـق للميـاه، مـا جعـل البحر جـزءًًا مبـاشًرًا مـن التجربـة اليوميـة، لا مجرد مشـهد يُـُرى من 

. بعيد

كان الكورنيـش يبـدأ مـن جهة حديقـة "البطرني"، 
التـي أُنُشـئت في موقـع كان مـقبرة إسلاميـة قبـل 
إلى  الانتـداب  فترة  خلال  الفرنسـيون  يحوّّلهـا  أن 
ا  مـروًرً البحـر  بمحـاذاة  ويمتـد  عامـة،  حديقـة 
بعـدد مـن المقاهـي التي شـكّّلت ذاكرة الـكان، مثل 
"العصـافيري" و"اللاكبان" و"فينيسـيا" و"المنتزه"، 
وصـولًاا إلى مينـاء صيد صـغير يُعُرف باسـم "مينا 
ا  القـزاز"، ثـم المسـابح والنـوادي التـي كانـت جزًءً

مـن هـذا الامتـداد الاجتماعـي المفتوح.

الكورنيش كحياة يومية
لم يكـن الكورنيش الغـربي مسـاحة ترفيهية فقط، 

ا مـن الـروتين اليومي لسـكان المدينة. بـل جزًءً
البحريـة،  الواجهـة  على  المشي  المسـاء،  جلسـات 
لقـاءات عفويـة، ومراقبة الغـروب، كانـت تفاصيل 
متكـررة في حيـاة الأهـالي، حيـث تتحـول الزيارة 

إلى مسـاحة اجتماعيـة مفتوحـة.
ـا للنزهـة فقـط، بحسـب  الـكان لم يكـن مخصًصً
ـا(، بـل كان  مـا قالتـه نجـوى المصطفـى )80 عاًمً
مسـاحة لرؤية النـاس والتفاعل معهم، وكان يشـبه 

“صالـون المدينـة المفتـوح على البحـر”.
ا(، إنهـم كانوا يذهبون  بيـنما قال أحمد سـكوتي )69 عاًمً
إلى الكورنيـش بشـكل يومـي تقريب�ـا، مـن دون تخطيط 
اللقـاء بالنـاس هنـاك يتـم بشـكل  مسـبق، حيـث كان 

عفـوي وكأن المدينـة كلهـا تجتمـع في المكان نفسـه.

مقاهي الكورنيش
ارتبطـت مقاهي اللاذقيـة تاريخًيًا بالبحـر، إذ كانت 
في بدايـات القرن الــ20 محطة للبحّّـارة القادمين 
مـن السـفر، قبـل أن تتحـول تدريجًيًا إلى مسـاحة 

اجتماعيـة عامة لأهـالي المدينة.
الخيـزران،  كـراسي  على  يجلسـون  البحّّـارة  كان 
يتبادلـون القصـص بانتظـار الإبحـار أو العـودة، 
ا مـن الحيـاة  ومـع الوقـت أصبحـت المقاهـي جـزًءً

اليوميـة للمدينـة كلهـا، لا ترتبـط بفئـة واحـدة.
قـال محمـد هنـادي، وهـو بحّّـار سـابق، لعنـب 
بلـدي، إن المقهـى كان محطـة قبـل السـفر وبعده، 
كنـا نتكلـم عـن البحـر وكأنـه حياتنـا اليوميـة، لا 

عمل. مجـرد 
ومـن أبـرز هـذه المقاهـي مقهـى "العصـافيري" 
الـذي تأسـس في أربعينيـات القـرن الماضي على 
الواجهـة البحريـة للكورنيـش الغـربي، فـكان من 

أهـم نقـاط الالتقـاء في المدينـة.
“اللاكبـان”  مثـل  أخـرى،  مقـاه�  لعبـت  كما 
الحيـاة  تشـكيل  في  مشـابًهًا  ا  دوًرً و”فينيسـيا”، 

اليوميـة. الاجتماعيـة 

وأضـاف محمـد، "في )العصـافيري( كنـا نسـمع 
أخبـار المدينة قبـل أن تصل إلى أي مـكان آخر، كان 

ا مـن الذاكـرة اليومية". جـزًءً

الفن والثقافة على الواجهة البحرية
لم تقـتصر وظيفة مقاهـي الكورنيـش على الجانب 
الاجتماعي، بـل تحول بعضها إلى مسـاحات ثقافية 
ا مـهمًاا في الحياة العامـة للمدينة. وفنيـة لعبت دوًرً

ففـي زمـن كانـت فيـه المراكـز الثقافيـة محـدودة، 
شـكّّلت المقاهـي المطلـة على البحـر أماكـن للقـاء 
الفنـانين والموسـيقيين والمهتـمين بالشـأن الثقافي، 
واحتضنـت نشـاطات متنوعـة جمعـت بين الترفيه 

. لفن وا
عـروض  باسـتضافة  "شـناتا"  مقهـى  وعُُـرف 
موسـيقية وسـينمائية ومسرحية في الهـواء الطلق، 
ا من أبـرز معـالم الحيـاة الثقافية  مـا جعلـه واحـًدً
في اللاذقيـة، خلال النصـف الأول من القرن الـ20.

ولم تكـن هـذه الفعاليات تقـتصر على رواد المقهى، 
ا مـن أبنـاء  ا واسـًعً بـل كانـت تسـتقطب جمهـوًرً
المدينـة الذيـن اعتـادوا متابعة العـروض في أجواء 

البحر. على  مفتوحـة 
أمـا مقهى "إسـبيرو" فكان أقـرب إلى صالون ثقافي 
ا  ورواًدً وفنـانين  ا  وطبـ�لا مثقـفين  يجمـع  مفتـوح، 
يبحثون عن مسـاحة للحـوار وتبادل الأفـكار، وهناك 
كانت النقاشـات تتجاوز شـؤون الحيـاة اليومية إلى 
الأدب والفـن والقضايـا العامـة، في مشـهد يعكـس 

طبيعـة المدينـة المنفتحة وتنـوع روادها.

ار بارزون  زوّّ
ا لأهـالي اللاذقية  لم يكـن الكورنيـش الغربي مقصًدً
ل لعقـود واجهـة المدينة أمـام زوارها  فقـط، بل مثـ�

وضيوفها.
ا وثقافي�ـا لافًتًا خلال  وشـهدت المنطقـة نشـاًطًا فنيـ�
النصـف الأول مـن القـرن الــ20، إذ اسـتضافت 
الفنـانين  أبـرز  مـن  لعـدد  ـا  وعروًضً حـفلات 

العـرب. والمسرحـيين 
ففـي أواخـر صيـف عـام 1931، زارت أم كلثـوم 
ا  اللاذقيـة وأحيت حـفلات فيها، قبـل أن تعود مجًدًد
ا  عـام 1933، كما شـهدت المدينـة زيـارات وعروًضً
لفنـانين ومسرحـيين بارزين، من بينهـم محمد عبد 
الوهاب ويوسـف وهبـي ونجيب الريحـاني وفاطمة 
ومرافقـه  الكورنيـش  مكانـة  عـزز  مـا  رشـدي، 
الثقافيـة بوصفهـا أحـد أهم مراكـز النشـاط الفني 

على السـاحل السـوري آنذاك.
الجانـب  على  الكورنيـش  حضـور  يقـتصر  ولم 
ـا شـخصيات سياسـية  أيًضً اسـتقبل  إذ  الثقـافي، 

بـارزة، ففـي عـام 1959، وبعـد قيـام الوحدة بين 
سـوريا ومصر، زار الرئيـس المصري الأسـبق، جمال 
عبـد النـاصر، اللاذقيـة وأمضى ليلة في أحـد فنادق 
الكورنيـش، الـذي كان آنـذاك يمثـل واجهـة المدينة 

ا للحيـاة العامـة فيها. ومركـًزً

من البحر المفتوح إلى الواجهة المغلقة
سـبعينيات  خلال  التجـاري  المرفـأ  توسـعة  مـع 
وثمانينيـات القـرن الماضي، تـغريّر المشـهد البحري 

اللاذقيـة بصـورة جذريـة. في 
فبعـد سـنوات من الجـدل حول إنشـاء مرفـأ جديد 
خـارج المدينة أو توسـيع المرفأ القائـم، رُجُّّح الخيار 
الثـاني بسـبب انخفـاض تكلفتـه، ما اسـتدعى ردم 
أجزاء مـن البحر وإزالـة عدد من المقاهي والمنشـآت 

التي كانت تشـكّّل قلـب الكورنيـش القديم.
لم يكـن التغـيير عمراني�ـا فقـط، بـل مـسّّ العلاقة 
اليوميـة التـي ربطـت أهـالي المدينة بالبحـر لعقود 
طويلـة، فالمقاهي التـي كانت تلامس الميـاه مباشرة 
اختفـت أو تبـدّّل موقعهـا، وتراجـع حضـور ميناء 
الصيـد الصـغير والخُُلجـان الصخريـة التـي اعتاد 
ت الرافعـات والحاويات  الأهـالي ارتيادهـا، فيما حلـ�

تدريجي�ـا مـكان المشـهد البحـري المفتوح.
رواد  متنـاول  في  كان  الـذي  البحـر،  وأصبـح 
كانـت  فبعدمـا  قبـل،  ذي  مـن  أبعـد  الكورنيـش، 
ا إلى  الأمـواج تُسُـمع مـن الطـاولات وتصـل أحيانـ�
أقـدام الجالـسين في أيـام الشـتاء، باتـت الواجهـة 
البحريـة محجوبـة خلف النشـاط التجـاري للمرفأ، 

مـا غريّر طبيعـة الـكان ووظيفتـه الاجتماعيـة.
منتصـف  في  الكورنيـش  تأهيـل  إعـادة  ورغـم 
الثمانينيـات وظهـوره بالشـكل الـذي يعرفـه أبناء 
ا  اللاذقيـة اليـوم، يرى كـثيرون أن المكان فقـد جزًءً
من روحـه القديمة، فالكورنيـش الجديد حافظ على 
دوره كمـمشى ومتنفس للسـكان، لكنه لم يسـتطع 
اسـتعادة العلاقة المبـاشرة التي كانـت تجمع المدينة 
بالبحـر، ولا تلـك الحيويـة التـي صنعتهـا المقاهـي 
امتـداد  الصـغيرة على  الصيـد  والمسـابح ومرافـئ 

البحرية. الواجهـة 

ما تبقّّى من الكورنيش
رغـم مـرور عقـود على تـغريّر الواجهـة البحرية، لا 
ا في أحاديـث أبناء  يـزال الكورنيـش القديم حـاًضرً
التـي  فالأجيـال  وذكرياتهـم،  وصورهـم  اللاذقيـة 
ا  عاشـت الـكان تسـتعيد تفاصيلـه بوصفـه جـزًءً
مـن حياتهـا اليوميـة، بيـنما تعرّفّـت إليـه الأجيال 
اللاحقـة مـن خلال روايات الآباء والأجـداد والصور 

القديممة المتداولـة بين أبنـاء المدينـة.
ولا تـكاد صفحـات اللاذقيـة على مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي تخلـو مـن صـور للكورنيـش القديـم 
تسـتعيد  تعليقـات  ترافقهـا  ومسـابحه،  ومقاهيـه 

الصـغيرة. وتفاصيلهـا  الأماكـن  أسماء 
وربمما يـفرسّر ذلـك اسـتمرار حضـوره في الوعـي 
الجمعـي للمدينـة، بوصفـه أكثر من مجـرد واجهة 
هويـة  مـن  جانب�ـا  شـكّّلت  مسـاحة  بـل  بحريـة، 

اللاذقيـة وعلاقتهـا بالبحـر لعقـود طويلـة.

ماذا تبقى من ذاكرة "العصافيري" و"اللاكبان" و"فينيسيا" 
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